كلية الآداب 
قسم الدراسات الإسلامية 
العقيدة الإسلامية واطداهب اطعاصرة 


العقيدة الإسلامية 
وأط داهب اطعاصرة 


إعداد 
يل 2٠١‏ 1ه 


الحمدٌ لله ذي العز الجيد» والبطش الشديدء المبدئ المعيدء الفعال لما يريد» المنتقم ممن عصاه 
لار بعد الإنذار يما والوعيد, الْكَرّم لمن خحافه واتقاه بدار لهم فيها من کل خير مزيد, 
فسبحان من قسم خلقه قسمينء وحعلهم فريقين فمنهم شقي وسعيدء من عمل صاحاً 
له ون أنناء ا وها ربك اد لك أده ي آل لحد واا ر جك 
وأشكره ونعمه بالشّكر تدوم وتزيد» وَأَشْهدُ أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له ولا كفو 
OEY‏ مولا ديه رام أن هعد فيه شر الداعئ. إلى التوحيد»» اليش 
للمؤمنين بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيدء امحذر للعُصّاة من تار تلظّى بدوام الوقيد صلى الله 
فيه وما أله وا في و اد ل E‏ اه وخ هرق اناي 
فإن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه» ويخافوه ويوحدوه» فمن تَأَمّلَ الكتاب الكرم» وأدار 
فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب» وكذلك الستّة الصحيحة الى هي مفسرة ومبينة 
لمعاني الكتاب» وكذلك سيّر اسلف الصّالح أهل العلم والإبمان» من الصّحَابّة والتَابعيّن لهم 
بإحسان» من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الحرص على تَوْحيّد الله في ربوبيّته 
وألوهيته والأسْمَاء وَالصّمَاتء وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة 
والمقامات السنيّات» ومن أراد السيّر على منوالهم» والاقتداء بأفعالهم» فلينهج نجهم في 
حرصهم على الَْقَيْدَة» وليعزم على تعلمها عزعة أكيدة» فَإنّه ظافرٌ بالسّعادة» وحائرٌ على 
العرة وا ادق وعد أجل نين ذلك هدد ورا يان عة هر اسلة والحماعة 
الفرقة التّاحية المنصورة إلى قيام ا دوين فا ل ال ار ا المولى الرّحيم 
الغفان أن بتي ها من الثازة ول هدا العمل حالصا لوجهه الكرم) إل هو البن الرجيب 
وصلى الله على نبِيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... 
و كتبه 
الفقير إلى عفو ريه الجليل 


و A”‏ ب 7 ا 
محمد بن عبد العزيزالعقيل 
ر 


خطة البحث: 
قسّمت البحث إلى مقدمة وخمسة فصول» وهي على النحو الآن: 
المقدمة: واشتملت على أهمية الموضو ع» والهدف من الكتابة في هذا العلم. 


الفصل الأول: مبادئ العقيدة الإسلامية وخصائصها. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مبادئ العقيدة الإسلامية. 
المبحث الثابي: أهمية العقيدة وخصائصها. 


الفصل الثاني: منهج القرآن العظيم في الدعوة إلى العقيدة. 
وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: منهج القرآن العظيم في تقرير التوحيد. 
المبحث الثاني: منهج الاستدلال على العقيدة عند السلف عليهم واا ان 
الملبحث الثالث: منهج الاستدلال عند أهل البدع. 
الملبحث الرابع: قواعد السلف في الرد على أهل البدع. 
المبحث الخامس: دور علماء السلف في التصدي للبدع. 


الفصل الثالث: أركان الإيمان. 
وفيه ستة مباحث: 
لل الأول امان بالل تارك وتعال: 
الملبحث الثاني : الإبعان بالملائكة. 
المبحث الثالث: الإبمان بالكتب. 
الملبحث الرابع: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث السادس: الإبمان بالقدر. 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان وضوابط التكفير. 
وفيه مبحثان: 
الخ الأول وات الاعان: 
الملبحث الثاني: ضوابط التكفير. 


الفصل الخامس: المذاهب والفرق المعاصرة. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: العلمانية. 
المبحث الثاني: القاديانية. 
المحبث الثالث: الماسونية. 
المبحث الرابع: الصهيونية. 


فهرس المصادر والمرجع. 


د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العقيل 


الفصل الأول: مبادة: العقيدة الإسلامية 
وخصا قصها . 
وفيه مبحثاق 
الملبحث الأول: مبادئ العقيدة. 


اللمسبحث الثاني: أهمية دراسه العقيدة 


العفيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
اطبحث الأول: عمباديئ العقيدة. 
مبادئ علم العقيدة: 
إن لكل علم مبادئ» نَظَمَهًا بعضهُم في هذه الأبيات: 
عام ا FF I BS gS‏ ده 
وفضله و ۰ والواضع والاسّم الاستمدادٌ ‏ حكم الشارع 
مسائل والبعضٌ بالبعض اكتفى ومن ذَرَى الحميع حار الشَرفا 
وإليك هذه المبادئ تحت التُقَاط الّالية: 


-١‏ تَعْريْف العقيدة: 
أولا: تَعْرِيْفُ الْعَقِيْدَة: 
العَقيُوَة لعة كيلد من تقول كا معي مقر 

وعقد واعتقد .معن اشتد» وصلب» واستحكم» وَمَّدَارُ الكلمة على ا والتأكد 
والاستيثاق. 

ويطلق على العهد وتأكيد اليمين (عَفَدٌ). 

اغ اا قليه كي ق 

وأصلها من العقد: وهو .معن الربط والشد بقوة وإحكام ومنه الإبرام» والتماسك» 
ولا بوالتوقيقة ااك رارم كلها کس عد اماك ي. لضب 
والاعتقاد الجازم. () 


تعريف العقيدة اصطلاحاً: 

التَعِْيْفُ الاصطلاحي للعَقيْدَة له مفهومان: عام» وخخاصء فالمفهوم العام: هو مع العَقيْدَة 
TET‏ رد 
اتك 


0. 


. ٠٠٠-۲۹٥/۳ مختار الصحاح ص٤ 4 4 -5: 4» تمذیب الأسماء واللغات ۲۸-۲۷/۳» لسان العرب (عقد)‎ )١( 


العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 
الْعَقيّدَة بالمفهوم العام: 
هي الإمان الحازم؛ والحكم القاطع» الذي لا يتطرّق إليه شلك لدى المعْتقد. 


الْعَقيّدَة بالمفهوم الخاص (وهي الْعَقَيْدَة الإسلامية): 


© وما يجب له في ربوبیته» والوهیته» وأسمائه وصفاته» والإبمان 
الحازم بقضايا الغيب ومنها: الملائكة, وَالْكْتُبْ» والرّسُلء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء 
وبكل ما جاءت به التصوص من قضايا الاعتقاد» وما أَحْمَعَ عليه السَّلف, اليم لله في 
الحكم والأمر والتترْع» ولرسوله 45 بالطاعة والتحكيم والاتبّاع. () 


هي الإيمان الحازم بالله © 


3, o4 


۶ 
ثانيا: يف التوحيد: 


ادل 


هه o‏ م ر 00 ا ر ا ر الا 


التَوْحَيْدُ لغة: مشتق من وَحَّدَ الشيء إذا حعله واحدأًء فهو مصدر وَحَّدَ يُوَحُّدُه أي حعل 
الشىءواخدا. 
و کے وا تق للك ا و علا فول 
له لا يتم التّوْحِيْد حين يشهد أن لا إله إلا اللهء فينفي الألوهيّة عمًا سوى الله عز وحل» 
ويثبتها لله وحده» وذلك أن النفي امحض تعطيل حض» والإثبات الحض لا يمنع مشا ركة الغير 
في الحكمء فلو قلت مثلاً: محمد قائم» فهنا أثبت له القيام» لكك لم توحده به؛ لأنّه من 
الجائر أن يشاركه غيره في هذا القيا» ولو قلت لا قائ فقد نفيت نفياً محضاً ولم تبت 
القيام لأحدء فإذا قلت لا قائم إلا حمد» فحيكذ تكون وحدت محمداً بالا حت فت 
القيام عمّن سواه وهذا هو تحقيق اللَوْحيّد في الواقع أي أن اللَوْحيّد لا يكون وا 
ا 00 


واصطلاحا: إفراد الله يله عا يختص به من الربوبيّةء والألوهيةء وَالْأَسْمَاءِ وَالصّفَات. (7) 


. مباحث في عقيدة أهل السّنّة وَالْجَمّاعَة للدكتور /ناصر بن عبد الكريم العقل صه‎ )١( 
فتاوى مهمة لعموم الأمة ا‎ )۲( 
. 5/١ القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين‎ )5( 


0 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
"- موضوع العقيّدة: 
إن موضوع الَِْيْدَة من حَيْث كوا علماً هو معرفة الله بإثبات ما لله من صفات كمال 
ونعوت جلاله» وتنزيهه عن کل نقص وعيب» وتنزيهه عن مشاة المخلوقات» وتقرير 
التَوْحيّد والإبمان» والغيبيات» والنبوات» والقدر» وسائر أصول الاعتقاد» بأدلتها من الكتاب 


3 


د 


والسئة وإجماع الملف» ودفع ما يعارض هذه الأصول» والرد على المبتدعة المعارضين» وذم 
الغافلين المعرضين؛ ومدح أهل السّنّة القائمين بمذه الْعَقيّدَ علما وعملاً وحالاً ودعوة» وبيان 
ما هم عند ربمم من الكرامة. وهذه الموضوعات الجليلة هي أصل العلوم كلها. )١(‏ 


-٣‏ ثمرة علم العقيدة: 
إن قزة غلم اة هي اغى رة مجك غنها انما آلا وي اقرز ستعادة"الداريت» 
فالبشر كلهم عبيدٌ الله ووظيفة العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة» فالذي لا يؤدي وظيفته فقد 
قيمته» وقوام العبودية تصحيح الْعََيْدَة والإيعان» فمن تطرّق إلى عقيدته خلل» أو تعرض إعانه 
لفساد ل تقبل منه عبادة» و لم يصح له عملء وَمَنْ صّحَّتْ عقیدته» واستقام إيمانه كان القليل 
من عمله كثيراًء فوحب على كل مسلم ومسلمة أن لا يدحرا وسعاً في تصحيح إعانمم» وأن 
يكون الاستيغاق منه غاية أملهم؛ وغاية سؤهمء لا يعدلا به شيعاء ولا يتأخرا عنه لحظة. 


-٤‏ فضل علم العقيدة: 
إن علم الْعَقيْدَة أشرف العلوم» وأفضلهاء وأفرضهاء وأنفعهاء وأجلها؛ لأن شرف العلم 
4 - 
بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله تبارك وتُعالى. 


- نسبة علم العقيدة إلى بقية العلوم: 
أمّا عن نسبة علم الْعَقيّدَة إلى بقية العلوم فهو أصل العلوم؛ إذ العلوم كلها مبنيّة على 
الإعان ا وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» وهذه هي أصول 


الإيمان وأ ركانه» وغير ذلك من الأسس هي موضوعات يتناو نها علم العقيدة. 


. ٩ص مباحث في عَقَيْدة أهل السّنّة وَالْجَماعَة للدكتور /ناصر بن عبد الكريم العقل‎ )١( 


11 


العقيدة الإهلاهية والمضاهب المعاصرة 
1- واضع علم الْعَقِيْدَة: 
إن واضع علم الْعَقِيْدَة هو الله تبارك وتَعَالَى بواسطة رسله عليهم الصلاة والسلام» وهذا ما 
يدل على عظيم منزلة هذا العلم» وعلو قدره. 


۷- اسم علم العقيدة: 
يعرف هذا العلم عند أهل السنّة وعدة اسیا تصدق عليه وهي كالتّالي: 


e 


-١‏ العَقيّدَة: (والاعتقاد والعقائد): فيقال عقيدة المّلّفء وعقيدة أهل السنّة» وعَقِيْدَة 


آهل الأ ورف وم ذلك: 
أً- شرح أصول اعتقاد أهل السمّة وَالْجَمّاعَة للإمام اللالكائي. ٠(‏ 

OOS a‏ ل تفن ادك 
موضوعات الْعَقِيْدَة وأهمها أطلق على الْعَمَيْدَة؛ِ لأنَ إطلاق الجزء على الكل دليل على أهميته 
ومن ذلك: 

أ كتاب التو حيّد وإثبات صفات الرب» لابن خزكة. 
ب كتاب التَوْحَيّدءِ لابن مندة. 
ج کتاب التوْحيد» لشيخ الإسّلام محمد بن عبد الوهاب. 

وك اليققة ةيو A I N E‏ تسمل كر ما E‏ 
التي وله في أمور الاعتقاد أولاً والعلم والعمل ثالقا؛ ون اة ال الطريقف 
فأطلق على عَقَيْدة السلف السكّة لاتباعهم طريقة الرَسُول ي وأصحابه في ذلك» وهذا 
الإطلاق هو أشهر إطلاقات الْعَقيْدَةَ في القرون الثلاثة المفضّلة» ومن ذلك: 
أذ ٠‏ اة للامام أحمد. 

ب- السمّة لللإمام عبد الله بن الإمام أحمد. 


256 ا للخلال. 


. ٠١ص مباحث في عَيْدَة أهل السنّة وَالْجَمّاعَة للدكتور/ناصر بن عبد الكريم العقل‎ )١( 
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العفيكة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


أصول الدّيّْن (أصول الديانة): والأصول هي أفكات, الا فاه وار كان الإسلاب 


والمسائل القطعيّة وما أجمع عليه المسلمون» ومن ذلك: 


أ- 


ب 


© 


الإبانة عن أصول الديانة» لابن بطة. 


الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري. )١(‏ 


الفقه الأكبر: وهو يرادف أصول الدَّيْنِء مقابل الفقه الأصغر وهو الأحكام 


الاحتهادية» ومن ذلك: 
أ- الفقه الأ كبر المنسوب لأب حنيفة. 


-5 


الله ورسولة من سنن الهدى» وأعظمها أصول الدين» ومنه 
5 1 ے ےر پاک 2ں ص 0 ر دمت < < بآ اک کہ ہے 
قوله تعَالى: #3 سَرَحَ کم من أدبن مَاوَضَّىْ پو سا وَألَذِى أَوَحَبَمَا ليك وَمَا 


201 رہ ل سير ر ر حت كب ادا د ك6 IG‏ 34 
وصينا به برهم ل عسو أن أَقموأ أدبن ولا رفوا فيو كبر عل الْمْشْرِكينَ 


ر عمجي روم ے 3 َو د ب اك هه Er‏ 20 11 ين ع 
ما ندَحُوَهُمَ لیے آله ی لله من سآ وَيَبَدِى یه من پیٹ (405. 


. ٠١ص مباحث في عَقَيْدَة أهل السنّة وَالْجَمّاعَة للدكتور/ناصر بن عبد الكريم العقل‎ )١( 
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کے العشيدة الإسلامية والمضاهب ا معاصرة 
اصطلاحات أهل الفرق التي يطلقوفا على هذا العلم: 

هناك عدة اصطلاحات تُطْلقَهًا الفرَق الضّالّة على هذا العلم» ومن أشهر تلك 
المصطلحات ما يلي: 

-١‏ علّمُ الكلآم: وهذا الإطلاق يعرف عند سائر الفرق المتَكَلْمّة؛ كالمعتزلة والأشاعرة, 
وهو لا موز لأن علم الكلام مبْتَدَعٌ» ويقوم على التُقَوّل على لله بغير علم» ويخالف منهج 
التلق فق رين العقاقة: 

؟- الفلسفة: عند القلآسفة ومن سلك سيلّهم» وهو إطلاق لا يجوز في الْعَقيْدَة؛ لان 
الفلسقة ميناها لى الأوهام». والعقليات. الخياليك. والصورات الكرافّة عن مزر الب 
ا 

+- التَصَرّف: عند المتصوفة والفلاسفة ورين ومن نحا نحوهم» وهو إطلاق 
مُبْتَدَعٌ؛ لاله ينبي على اعتبار شَطّحَات المتَصَوَّة ومزاعمهم وخرافاتهم في الْعَقَيْدَة. 

+- الإلهيات: عند أهل الكلام والفلاسفة والمكطرفين وأتباعهم» وهو خطأ؛ لذن 
المقصود به عندهم فلسفات الفلاسفة» وكلام المتكلمين والملاحدة فيما يتعلق بالله تَعَالَى. 


۸- استمداد علم الْعَقِيْدة: 
ها مصدران أساسيان هما: 

-١‏ كتاب الله تَعَالَى (الْقَرآن الكريم). 

ا اله لابه ايحا فسن ف لا ينطق عن الم إن هو إلا وي يوس . 

وإجماع السّلف الصّالح مصدرٌ مبناه على الكتاب والس 

أا العقل السَليْم» والفطرة المستقيمة فيوافقان الأدلة المذكورة» ويد ركان ضرورة البْوّات» 
وإرسال الرّسّلء وضرورة البعث والجزاء على الأعمال على الإجمال لا على التّفُصيّل. 

ما أمور الغيب فلا سيل لإدراك شيء منها على اَمْصِيّل إلا عن طريق الكتاب والسّة. 
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o 
مس‎ 6 - 


4- حكم الشارع ‏ علم العقيدة: 
يجب تعلم الْعَقيْدَةَ وجوباً عينياً؛ أي أله يحب على كل مسلمة تعلم الْعمَيْدََ من حَيْث 


الإجمال؛ أمّا مسائلهُ الدَقيقةء والرّدُ عل أهل البدع» فهذا واحبٌ كفائي» إذا قام به البعض 


سقط الام عن الباقين» وسيأني مزيد بيان في الكلام عن وحوب النَّمَمّك بعَقيْدَة أهل السسلّة 


وَالْجَماعَة؛ ولأهمية هذا العنصر سنتناوله بشىء من التفصيل لاحقا إن شاء الله. 


-٠‏ مسائل علم العَقِيْدَة: 

مسائل الْعَقيّدة: هي القضايا المبحوث عنها فيه» وهي أصول الإبمان السّتّة» وأسماء الله 
aR ONDE SAA‏ لقتال و الها تدك يعض N N‏ 
لاتاق أهل السنّة عليها ومخالفة أَهْل الْبدّع لهم في ذلك؛ كالمسح على الحفين. () 


. ١١ص مباحث في عَقَيْدَّة أهل السنّة وَالْجَمّاعَة للدكتور/ناصر بن عبد الكريم العقل‎ )١( 
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إطبحث إلثاني 
أهمية درإسة العقيدة موخصائصها 
وفيه إريعة مطالب: 
اططلب إلأول: أهمية دراسة إلعقيدة مخصائصها . 


المطلب إثاني: وجوب إتزم العقيدة لاسلامية. 
اططلب إثالت: خصائص إلعقيدة الإسلامية. 
لمطلب إلإيع: قوإعد إلعقيدة الأساسية. 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
اطبحث الثانى: أهمية دراسة العقيدة وخصائصها: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أهميّة دراسة العقيدة السلفية: 
إن أهمية دراسة العقيدة السلفية تنبع من أهمية العقيدة نفسهاء وضرورة العمل الحاد الدّؤوب 
لإعادة الناس إليهاء وذلك لأمور: 
أولاً: لقد كانت عناية القرآن بتوحيد الله عظيمة فهو القضية الكبرى» ومهمة 
اسل رل ود اق ل 0 رسلا 3 عدوا أله 0 
0 و 4 5 2> 5 لو E‏ 1 
م ءلم سعا ءوس يج وودر 247 دمر 
النملن ءالهة يعبد 0O‏ [سورة الزحرف:١٤‏ | 
فالقرآن کله ا عع " EN ga‏ لي ليق AN‏ 
العا :و «الدادوه عله عدوت عن جراد اهل الر در کا على ر كنا أنه 
حديث عن ده من الراك بالله وبیان حال أهله وسوءعء منقلبهم 2 الدنياء وعذاب اهمون 
-ه رم رد 5 و ص سم سس < 3 
في الأخرى #حتفاء لله غر مشر که بف ومن تشرك بال انها خر من السّمَآء فتخطفة 


به لر في مكانِ سح )). [سورة الحج: ]١١‏ ناله لا يعَفرأن 
دشر بے عقر E‏ ومن سرك بال قَقَدِ فى نّا عَظِيمًا )4. 


[سورة النساء:۸٤]‏ والأوامر والنواهي ولزوم الطاعات وترك المحرمات هي حقوق التوحيد 
ومكملاته. 
إن بعئة رسول الله يلل ورسالته وسيرته من أوها إلى آخرهاء مكيّها ومدنيّهاء 
حضرها وسفرهاء سلمها وحرها كلها في التوحيد منذ أن أمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر 
ے>ء 2ء و 0 0 5 5 3 3 5 20 < رر صر e‏ 
لر هجر (4)5. [سورة المدثر:ه] إلى الأمر بإنذار العشيرة قلا َع مح أل لها 
ءاخر فت یم الْمعَدَّبينَ WY‏ ونر شیک الدب {OY‏ [سورة ة الشعراء: 7 -1١‏ 


١‏ إل الأمر بالصدع بالدعوة # اصع يما تمر وأعرض عن المشركن )). [سورة 


ر 


العفيكة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 


مس سا 26 ° د 8 م 9 وى حت م > 

الزين ay e‏ كقول لصحجبه. لا َر 
و ساسا 2 0 

إت أله معنا . [سورة التوبة:٠٤]‏ والإذن بالقتال والجهاد ١#‏ ا ا 

4 0 و Al‏ مرق ا ?و a rd Td‏ > 32 22 ون م < 

ديلرهم يغيرٍ حقٍ إلا ات يقولوا را الله ولولا دفع الله الناس بعضيم ببعض همت 


ا ل E‏ 
بخص ت له قوی عرز :©4 [سورة الحج:٠٠]‏ إلى فتح مكة حين كسرت 
الأصنام «[ ول جا احق ورَهق الْبِنطِلٌ إن البتطل كان رهوقا ا()). [سورة الإسراء: ١‏ ۸] 
إلى الإعلام بدنو اموت « صَسَبَحْ يحَمْدِ ريك فة كه كان ن ). 
[سورة النصر:٣]‏ وقال بأبي هو أمي 4 وهو في مرض موته: (رلغتة الله عَلَى الْيَهُود 
وَالنَصَارَىء اتَححَذَوا قَبُورَ أَبيائْهِمْ مَسَاجد)) لم تخل فترةٌ من هذه الفترات البتة من إعلان 
التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره؛ ويكاد ينحصر عرض البعثة كلها في ذلك؛ فما 
ترك وَل تقرير التوحيد وهو وحيدٌء ولا ذهل عنه وهو محصورٌ في الشعب» ولا انصرف عنه 
وهو ني مسالك اللمجرة والعدو مشتد في طلبه» ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة 
بين أنصاره وأعوانه» ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة الفتح المبين» ولا اكتفى بطلب 
ات غل اال ن رار رن ا على ال ور اه ورو ماوق 
وأحاديثه الصحيحة» والقرآن من وراء ذلك كله. 
فق أبكل كنذا كاه NT ED OT‏ 5 صن 
أما أ ركان الإسلام الخمسة الكبرى ومعالمه العظمى فشرعت لتعلن التوحيد وتحسده وتقرره 
وت ؤكده تذكيراً وتطبيقاًء وإقراراً وعملاً. 
فالشهادتان إثبات للوحدانية» نفيّ للتعدد وحصرٌ للتشريع والمتابعة في شخص المرسّل 
المبلغ محمد ول والصلاة مفصتخة بالتكير الب عن طرح كل من سوئ الله عرز شأنة 


واستضعان كل هن دون الله غر وجل. ناهيك بقرآن الصلاة وأذكارها في منازل #َإإِيّاكَ سد 
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العفيدة الأسلاهية والمضاهب المعاصرة 
وَإِيَكَ نعي ©4. [سورة قروا أمّا الزكاة فهي قرينة الصلاة في التعبد 
والاعتراف للرب الجليل وإخراجها حالصة لله لله طيبة يما النفس اد تعن قاد الدرهم 


سس 6ر9 1 2 26 


زالدينار # قل انما آنا مدي ملك رع إل أننا اليك إله وحد فاس تمو ركد 
عفرو وول تقر © 12 لكر وهم بالخ رة هم كَدْرُونَ 
0 | رة es‏ أمّا الصيام الحق فهو الذي يدع الصائم فيه طعامه وشرابه 
وشهوته من أحل ربه ومولاه. أمّا الحج فشعار الأمة كلها في بطاح مكة فهو التلبية بالتوحيد 
ونفي الشرك. 


ثانياً: ما كانت هذه الأدلة المتكاثرة» والحجج المتضافرةء والبراهين المتوافرة في 
شأن التوحيد, إلا لعظم الأمر» وخطر شأن القضية» وشدة الخوف على الناس من 
الانحراف والقلوب من الزيغ. رادار جات ليم والحاطي ذا فقت كبا لبي ادم 
تحتالهم وتُغويهم؟ وني الحديث القدسي: قال ة: ((إن الله مَرّني أن َعَلَمَكُمْ ما جم 
مما علي يَوْمي هذاء وٳلۀ قال: کل مَال حه عبادي هو لَهُمْ حَلال» واي حَلَقْتْ 
عبادي حُتَفاء كلهم فا هم الشيّاطين فاجتالتهم عن دينهم» وَحَرَمَتَ عَلَيْهِم ما خلت 
لهم وَأَمَرَتْهُم أن شر کوا بي ما لم رل به سلطا 600 كيفك ل يكوك ا رف 
والرسول بي حاطب أصحابه الصفوة المختارة من الأمة: ((إن أَخْوّف ما أَخَافْ ء 
الشرْك الْأَصْكَرء قالوا: يا رَسُول الله وَمَا الشرّك الأصعَر؟ قال: الرياء يقال لمر يفعَل 
ذلك إِذَا جاء النّاسْ بأعْمَّالهم: اذْهَبُوا إِلَى الذين كعم تُرَاءونَ فَاطْلْبُوا ذلك عنْدَهُم () 
ولماذا لا يحاف الخلل في التوحيد والنقص في صدق التعبد والتعلق؟ لماذا لا يحذر من الشرك 
وأنواعه وأسبابه والله يقول في محكم تزيله: ل وما ونڪ رهم يان لاوش مركن 


(43.[سورة يوسف:5١٠]‏ فانظروا في السحر والشعوذة والتطير والتشاؤم والرقى 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه. باب: الخوف والتقوى» 477/7» وللحديث أصل عند مسلم. 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 2579/١‏ حديث رقم: 551. 
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والتمائم» والحلف بغير الله في صور لا تكاد ُحصر. والغلو في الصالحين» ناهيك بدعاء غير 
الله وطلب الغوث من المقبورين» والطواف حول الأضرحة» يدعون عندها ثم يدعوفاء 
ويعلقون عليها القناديل والسرج والستور» ويذبحون عندها ولهاء ويتمسحون» ويتطور الحال 
خن ادوا أعيادا ومفسكا ولا جل ول رة إلا با 
وصورة حديدة من صور الخلل في التوحيد باءت يما فئات من المنتسبين إلى الإسلام 
تزعم الثقافة ‏ والاستنارة لا ترطى يكم الله رولا تلم اله بل إن في قلوما رجا .وق 
متووها ليم وفيت إذا أقيم حدٌ من حدود الله اشمأزت قلويهمء قاموا وقعدواء وأرغوا 
وأزبدواء وهم إحوان يمدوفهم في الغي» يزعمون الحفاظ على حقوق الإنسان» وما ضاعت 
حقوق الإنسان إلا بحم وبأمثاهم. 


ثالقاً: التوحيد هو أول الدين وآخره. وظاهره وباطنه» وقطب رحاه» وذروة 
سنامه» قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهد. وأوضحته الآيات» وأثبتته البراهين» نصبت 
عليه القبلة» واشت ال ووجحبت به الذمة» وعصمت به الأنفس» وانفصلت به دار 
الكفر عن دار الإسلام؛ وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي E‏ نصوحن 
القرآن والستة آمرة بأخذ الدين وتعلمه» وتعلم الذين أول ما يتناول مسائل العقيدةء ولهذا 
سماه أهل العلم الفقه الأكبرء وقال البي وَله: ((مَنْ يرد الله به خَيْرًا يُمَقَهْهُ في الدَّين)) وأول 
ما يدحل تي ذلك واولاه علم التوحيد والعقيدة. 


رابعاً: إا أصل في أعمال الجوارح, بمعنى أن صلاح العقيدة يورث صلاح العمل 


والعكس بالعكس» وقد ضرب الله مثلا لذلك بأهل الكتاب حين قال: لار تر ل لبرت 
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OD‏ مضہ وم لی اا الور لح فى ےو برج 


اوا ان اتک دعوت لل کد بينهم ثم يتولى فْرِبقٌ نهر وهم مُعْرصُونَ 


0 


© کلت انم الوا آن تمستا لار ! 


ع صد 
206 00 3 


اما مٌعدودات وم ق دنهم م حاوأ 


e 


تروت ا )4. [سورة آل عمران:15-7١]‏ فالله عز وجل جعل افتراءهم في الدين» 
وفساد اعتقادهم... سببا لفساد أعمالهم وأصلا لإعراضهم. 


++ختخكتتتةت”7تتتبتتبتبتبتبتبتتتتت 1 م اليه فة اماه اة 
وما م يتحقق التوحيد وإخلاص العبادة وتمام الخضوع والانقياد والتسليم فلا تقبل صلاة ولا 
زكاة ولا يصح صوم ولا حج» ولا يزكوا أي عمل يتقرب به إلى الله ذلك هکی آله رى 
r 2‏ > 5 2 0 ا > سحو 0 
پو من سا من عادو ولو أَشْرَوُأْ لبط عَنْهُم تا كنوأ يعَمَلُونَ (4100. [سورة 
000 إذا لم يتحقق التوحيد ويصدق ا فلا تنفع شفاعة الشافعين» ولا دعاء 


ع 


الصالحين حي ولو كان لان سيك الأنبياء والمرسلين حمد E‏ اقرءوا إن شئتم لأسْتَغْفِرٌ 
کے أو فور ل إن معو کے سبو کان يمور اڈ كن کرک بيد كوا 


52000 کدی الت ليقي (4)4. [سورة التوبة: ٠‏ ۸] 


خامساً: أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة, وتخْصمُه 


ورد عاديا أن ا ا ا يوافق ال هوى. 


سادساً: أنها تربط المسلم بالمتّلف من الصحابة ومن تبعهم, فتزيده عرّة وإعائا 
وافتخاراء فهم سادة الأولياء» وأئمّة الأتقياء» والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
((إن الله َر في قُلُوب الاد فوج فلب مُحَمَّد ب خَيْرَ قلوب العباد فَاصْطَفَاةُ لتفسه 
تة مامه م ر في فوب العباد بغ فلب محمد قوج فوب أُصحَابه خر 
قلوب ا اكه ر على دا ی ا حك لي ا 
الله حَسَنّْ وَمَا وَأَوًا سينا فَهُوَ عند الله سَبّى). ٠(‏ 
أو كما رُويّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((مَن كان مُسْتَنًا » فَلَيَسْتَنَ من قد 
مات» فان ا حي لا ُو مَنْ عليه الفثئة, أولئك أصحاب محمديّ, كانوا أفضل هذه الأمة: 
أبرّها قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلّها تكلقاء اختارهم الله لصحبة نبيّه به ولإقامة دينه. 


فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم, وتمسّكوا عا اسكطع: من أخلاقهم وسيّرهم, 


(1) أخرجه الإمام أحمد في ((المسند)) (۳۷۹/۱)» وصحّح إسناده الشيخ أحمد شاكر (رقم٠ .)١٠١‏ 
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فإفهم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة)). () 


سابك : بالعقيدة الإسلامية تتوحّد صفوف المسلمين: 

لا يوحد صفوف المسلمين والدّعاة إلا الاحتماع على عقيدة السلف الصالح؛ فعليها 
تجتمع كلمتهم وبدوفا تنفكك؛ ذلك أا عقيدة الكتاب والسنة والجيل الأول من 
الصحابة» وكل تَجمّع على غيرها مصيره الفشل والتفكك. 


امنا: ليس للقلوب سرور وليس للصدور انشراح إلا بالتوحيد: 

إن انشراح الصدور لا يكون إلا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة» ففيه يكون الولاء 
AT‏ ووالودة والعد اف E‏ إل توواظالقودة و E‏ 
كل وشيجة إلا وشائج الحب في الله. رابطة الإيمان يتهاوى دوفها كل صلة بعرق أو تراب أو 
لوك ا ی يقوف کل وله مدان يعاق على كل ماق وبشيرة رقب مل 
رة خادوة لمان خلاو ةداخلية ق تنس :رضي وسكا فة دري مرها الارن 


العود» وتحري جريان الدماء في العروق. لا أرق ولا قلق» ولا ضيق ولا تضييق» بل سعة 


ضح س > 


ور ورضا ونعمة # لِك الْمَضَلُ م الہ وکف الہ عَلِيمًا ;0 [سورة 
الفا ۷ امات با افق شك الق وهداية القلب» وهر حار التعبالكن: اتل 


اليائسين» إنه أمان الخائفين ونصرة المحاهدين» وهو بشرى المتقين ومنحة الحرومين» الإبهان 
هو أب الأمل» وأخ الشجاعة» وقرين الرحاء» إنه ثقة النفس ومحد الأمة وروح الشعوب. 

من ذاق حلاوة الإبعان طاب عيشه» وعرف طريقه» ومن عرف طريقه سار على بصيرة» 
ومن سار على بصيرة نال الرضا وبلغ المقصد. نعم بمضي في سبيله لا يبالي .مما يلقى فبصره 
وفكره متعلق ما هو في وأبقى فاا النَفْسُ المطمية ْمطمَينّه ) أيْجعى إل ديك رايد وة 
)). [سورة الفحر:۲۸-۲۷] 


(1) ينظر: الحلية لأبي نعيم ٠٠٠/١‏ 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
تامتعا: الْعَقيْدَة الصحيحة ضرورية للإنسان: 
ال لسر gg‏ فد مو بذلك: وبدوشا 


و 


يصب الإنسان ميتاء وإن كان يتحرّك بين ظهران النّاس. 
عاشرا: هي أساس بناء الجتمع الإنساي: 
فإن كانت عَمَيَدَة الجتمع سليمة انضبط ذلك امجتمع وترابط وارتقى إلى ذروة الكمال 
الإنساني» وإ كانت عقيدته م تَفْكَكَ وَتَسْنّتَ ذلك اجتمع» وهبط إلى لرن 
الدّاني» وقد دل القحارب على أن صلاح سلوك الفرد يتناسب مع صلاح عقیدته» وفساد 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الثاني: وجوب التزام العقيدة الصحيحة. 

لفن كانت عَفَيْدَة أهل «البككة و لخدام ی من و اننا 
الأغلم والأسلم ا رها أذ الوا ع 4 انها ل ان بع 
مي العروة الوثقى» والدّين لالص والصّراط المستقيم» وهي وصيّة رَسُوْل الله ولك وهي 
سيل المؤمنين» والله تَعَالَى توعد من حالف الرَّسُوْل َي وانَبَعَ غير سَبيلٍ المؤمنين فقال: 
بن له لدی وَيَيعَ عير سيل الْمؤْمينَ ولو ما ول 
E,‏ ©4 [سورة النساء: ]١١ ١‏ وسَبيْل المؤمنين لا شك أ 
لد انه والتَابعيْن والقرون الفاضلة في الدين» دين أتق الله اغ را عله 
الرسُوْل ول وأمَرنا بابَاعهم. 

وقد بين التي يلد أله سيكون بعده اختلافٌ وافتراقٌ كثير» وأن الحق مع المتمسّكين 
بستته وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين؛ حَيْتْ قال ل: (رالقوا الله رعَيكم بالسّمْع 
وَالْطاعَة وَإِنْ عَبْداً حَبَشياء وإلّهُ مَنْ يَعش منكم بَغدي فَسيرى اختلافا كثيراء فَعَليكم 
بسني وَسْنّة الخلقاء شدي المَدييينَ: عَضُوا عَلَيْهَا بالْنواجذ, يا كم وَمُحْدَنَات 


و٤‎ 


الأمو مور قن كل بذعة ضلدلة). 

EE‏ الذي تَمَسَّكُوا بستته يلك وسنّة ا البدّع هم 
أهل السئّة وَالْجَماعَة. 

وإذا كان الأمر كذللكه فإن لن هلاه اليذه الو أن ت شرعاً» وذلك 
للأدلة الآتية:() 


رر السلا 4 e‏ ےو ا 


ومن يشافقٍ الرسول من بِعَدٍ ما 


وله 


e 


رر a‏ ےت 


-١‏ أنّها مما مر الله َعَالَى باتباعه: 


006 3 م6 سه صم Ag‏ 


قال ال E E‏ ان حم ونمو الاو ة ودا 
اکر ودالك لك ين المد 4 + | متودرة البينة نة: ه ] 


وقوله تعالی: « # واعبدوا لله ولا مَشَركوأ بو سكا 4. [سورة النساء: "] 


03 ١ 
ع‎ 
س‎ 
2 
e 


. ٠٠ص المدحل لدراسة العقيد الإسلامية للد كتور/إبراهيم محمد البريكان‎ )١( 
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العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 
؟'- انها مما جاء به الول 3 
صد 


AN Aa‏ عع مودو عي دم برو _- 2ج و رط سا 606 27 ر 
قال تَعالى: # وما ءاشسلكم الرسول فخذوه وما TS‏ تَقواأ أَللّهَ إِنّ ا 


7 سَدِي د الاب 4 [سورة الحشر:۷] 


۴-لأئها الحق الذي أرسلت من أجله ارس 0 الكشب: 


ذال وما ااا فن ا مول إلا وى لله اندر ل ر إل آنا 


عدون ا). [سورة الأنبياء:5؟] 


4 -لأنّها الغاية من خلق الجن والإنس: 


5000 5-0 2 ای وای إلا يدون (412. [سورة الكذاويات7 | 


e ع‎ 


ه-لأنّها دين الله الذي ارتضاه: 
قال ا وان هدا صرطِى م EE e‏ ولا ت ت ترا السيل فرق یکم 
عن سیل كم ود قي لماك تدر 4 [سورة ة الأنعام [\or:‏ 


-لأنّها مما حكم الله وقضى باتباعه: 


/ا-امتداحه سبحانه للمؤمنين بالتزامها وترك ضدها: 


ل ل ولد ريم لا کرت ا)4. [سورة المؤمنون:509] 


العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 


قال ا 6 ا کے آل أ 
قال تعالی: #18 قل تالا آتل ما حرم ربكم کم ألا شترا ہو شيا 


° 


9-استحلال قتال من لم يقبلها: 
A‏ ل فو عار الو اوها حا E O‏ ا 7 
قال #5: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله ون محمدا رسول 


الله)). 


١‏ للأنها متعلق سعادة الخلق في الدنيا والآخرة: 
٤£ ETE‏ ەر و 1 ا ر عور الوا مد ا ا E‏ ا AR‏ 1 0 3 - 8 ° 
قال 4: ((أسعَد الناس بشفاعتي يوم القيامَة من قال: لا إلهَ إلا الله خالصا من 


کک 
ر 3 7 ر وك م 
e 7‏ لم ل E E‏ ع يه 3g‏ لع يست ها 3 ته عي 5 م 
وقال علة: ((لكل تبي دَعْوَة مُسْتَجَابَة فتعجل كل تبي دَعْوَكَةُ اخرت دعوتي شفاعة 
“leu 3 2‏ 50 00 ر 3 ا ا 
متى فهى ثائلة إن شاء الله من مات لا شرك بالله شينا). () 


. ٦۲-٦ ٠ص المدخل لدراسة العقيد الإسلامية للدكتور/إبراهيم محمد البريكان‎ )١( 


العشيدة الإسلامية والمضاهب ا معاصرة 
المطلب الثالث: خصائص العقيدة الإسلامية: 
تَميّرَتْ الْعَقيْدَة الإسلامية بعدة حصائص منها ما يلي: 
١‏ - سلامة المصدر: 

وذلك باعتمادها على الكتاب والسنّة وإجماع الستّلف وأقواهم فَحَسمْب: 

وهذه الخاصيّة لا تُوْحَد في مذاهب أهل الكلام» والمبتدعة» والصوفية دين دون 
على العقل والنّظرء أو على الكشف والحدس والإلهّام والواتم و اا 
البَشَريّة النّاقصّة الي يحکموما أو يعتمدو نا في E a TE‏ 

أمّا أهل السنّة فهم بحمد الله 2 بکتاب لله ا رسوله له وإجماع 
املف الصّالح وأقوالهم, وأي مُحْتَقَد يُسْتَمّد من غير هذه المصادر إلّما هو ضلال وبذعة. 

فالذيْنَ يزعمون أنّهم يستمدون شيقاً من الدين عن طريق العقل والتظر» أو علم الكلام 
والفلسفةء أو الإلهّام والكشف والوَجْد أو الرؤى والأحلام» أو عن طريق أشخاص - غير 
الأنبياء - يزعمون مم العصّمّة أو الإحاطة بعلم الغيب» من أئمَّة» أو رؤساءء أو أولياء أو 
أقطّاب أو نحوهم» أو يزعمون أَنّهم يسعهم العمل بأنظمة البشر» من زعم ذلك فقد أعظم 
على الله الفرية e‏ توا رھک حم إن 


o 


نمر صقت (400. [سورة البقرة:١١١]‏ وأنّى له أن يأني إلا بشبّه الشيطان. 
وهذه ال وهى الاعتماد على الكتاب 5 و اف الصالح سمّة من 
مات أهل المسكّة لا تتخلّف في كل مكان وزمان» والحمد لله الكريم المنّان. )١(‏ 


؟-أنّها تقوم على التسليم لله تَعَالَى» ولرسوله كل32: 
وذلك لأن الَْقيْدَة غيب» والغيب يقوم ويختمد على التسليم والنّصديق المطلق لله تَعَالَى 
ولرسوله وَل فَالتَسْليُمُ للغيب من صفات المؤمنين الى مدحهم الله كماء قال تُعَالَى: OD:‏ 
تلك نسحتب رب مہ خدى قت © الي ين الب قم صا ما رتفم يفون ©)). 


[ملؤرة الق ة2 ] 


)١(‏ مباحث في عَقَيْدَة أهل السنّة وَالْجَمّاعَة للدكتور/ناصر بن عبد الكريم العقل ص۲۹. 


ا 


م ڪڪ العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 

AE BT E A N ET 
ما جاء عن الله وعن رسوله وَل بخلاف أهل ابد ع فهم يخوضون في ذلك رجا بالغيب» فلا‎ 
هم أراحوا عقوم بالتسليم» ولا عقائدهم وذممهم بالاتباع» ولا تركوا عامّة أتباعهم على‎ 
الفطرة الى فطرهم الله عليها.‎ 


۴- موافقتها للفطرة القويمة, والعقل السليم: 
لأن عمَيْدَة أهل السسنّة وَالْجَمَّاعَة تقوم على الانبّاع والاقتداء والاهتداء يمدي الله تَعَالَىء 
وهدي رسوله يِه وما عليه سف الأمّة فهي تستقي من مرب الفطرة» والعقل السّليم 
والهدي القوبم» وما أعذبه من مشرب. بل هي عَقيْدة تشبع ابخوْعَةَ الى لا تشبعها انم 
الله و داجب اريت و السنلطان السياسي دولا ارا الملل س فاق وهف 


2 ھ2 ا ا 3 


لين نيما فطرت الہ ای فط رالاس عا لا ید للق اہ دیک ایت اميم 
و اه ا سلا يعلمون )4. [سورة الروم: ."| 
أما المعتقدات الأخرى ذ فما هي إلا أوهامٌ وتخرصاتء تُعْمِي الفطرة» وتحيّر ير العقول: 


٤‏ - اتصال مندها بالرَّسُول يه والصّحَابَة والتَابعيّْن وأئمة الهدى, قولاً وعلما 
وعملاً واعتقاداً: 
ذل بوعل ه O‏ عو الصو O O‏ الككافه لبن عفد تق 
بالرسول يلي وقدوة من الصّحَابَة والتابعيّن» وأئمة الدين إلى اليوم» بخلاف عقائد المبتدعة 
الى حالفوا فيها السّلّفء فهي مُحْدَنّة ولا سند لها من كتاب أو سنة أو أثر عن الصّحَابَة 
واكابعيّنة رما لل بكر كذلك فهو بذعت وكل ينغ ساد 60 


)١(‏ مباحث في عَمَيْدَة أهل السنّة وَالْجَماعَة للدكتور /ناصر بن عبد الكريم العقل ص4» مدخل لدراسة العَقَيْدَة 


الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية ص٣۳۸‏ . 


7 ا 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
- الوضوح والبيان: 

تمتاز عَقَيْدَة أهل السنّة وَالْجَمَاعَة بالوضوح والبيان» وَُلوها من الغموض والخفاء» ونقائكها 
من الفلسفة والتعقيد في ألفاظها ومعانيها؛ لأنّها مستمدة من كتاب الله المبين» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن كلام رسوله الأمين عليه أزكى صلاة وأتم تسليم 
الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحيّ يوحى» وتنجي المتمسّك ها من ملّكة الخوض في 
ذات الله» ورد نصوص كتاب الله وسنّة نيه ؛ ومن نَم تكسب صاحبها الرضا 
والاطمئنان لقدر الله وتقدير عظّم الله ولا تكلف العقل التُفكير فيما لا طاقة له به من 
لعن ايك قا لقاش نف الله ديعي OT E‏ القن لقعي رقنا شتات 
الأحرى هي من تخليط البشر أو تأويلهم وتحريفهم» وشتّان بين المشربين» لا سيّمًا والعَقيْدَة 
ُوقيفيّة غيبية لا محال للاجتهاد فيها كما هو معلوم. )١(‏ 


5- سلامتها من الاضطراب والتناقض: 

فإن الْعَيْدَة الإسلامية الصضّافية لا اضطراب فيها ولا تناقض ولا التباس» وذلك لاعتمادها 
على ا وقوة صلة أتباعها بالله» وتحقيق العبودية له وحده لا شريك له» والتُوكل عليه 
وحده» وقوَّة يقينهم عا معهم من الحق» وسلامتهم من الَيْرََ في الديْنِ ومن القلق والشّك 

والشبهات» بخلاف أهل البدّع فلا تخلو أهدافهم من علة من هذه العلل. 
أصدق دليل على ذلك ما حصل لكثير من أئمّة علم الكلام والفلسفة والنّصِوُف من 
اضطراب وقَلّب ودم ی سن مو عار ا السَلف» حَاصة عند التقَدُم 
في السّن E‏ عدون افا أن شين | SA‏ رحع إلى عَقَيْدَة 
أهل السنّة وَالْجَمّاعَة بعد الاعتزال» وكذا الباقلاي» وأبو محمد الجوييئ» والشهرستان» 


والرازي» وغيرهم كثير. 


)١(‏ المدحل لدراسة العَقيدَة الإسلامية للدكتور/إبراهيم البريكان ص؟١ه؛‏ مدخل لدراسة العَقيدَة الإسلامية لعثمان جمعة 


2 


ضميرية ص۳۸۲ . 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

۷- أنّها سبب الظهور والنصر والفلاح في الدارين: 

من أبرز خصائص الْعَقيْدَة الإسلامية نها من أسباب النجاح» والتصر كم لمن قام يما 
ودعا إليها بصدق وعزم وصبرء فالطائفة الي تتمسّك هذه العَقَيْدَة السلفيّة هي الطائفة 
الظاهة اور الي ١‏ يضرهم من ولا من عاداهم إلى يوم القيامة؛ كما أخبرنا 
بذلك الرّسْوْلَ 445: ((لا ترَال طائفة من أُمّي طَاهرِيْنَ عَلَى الْحَق ل يَضرهُم من حَدَلَهُم 
حى يأتي أَمْرُ الله وَهُمْ كذلك)). 

/- - عقيدة الجماعة والاجتماع: 

ذلك أنّها الطريقة المثلى لحمع مل المسلمين على الحق» ووحدة ا وإصلاح ما 

فسد من شؤون دينهم ودنياهم؛ لأنّها تردّهم إلى الكتاب والسنّة وسیل المؤمنين» وهذه 
الخاصيّة لا يمكن أن تتحقق على يد فرقة أو أنظمة لا تقوم على هذه الْعَقَيْدَة أبداء والتأريخ 
شاهدٌ على ذلك فالدُول الى ا الي جمعت شمل المسلمين وقام بما الجهاد 
والأمر بالمعروفء والنَّهِي عن المنكر, وَعَرَّ كما الإسّلام قليهاً وحديقاً. (1) 


- البقاء والثبات والاستقرار: 

من أهم خصائص عقَيْدة أهل السمّة: البقاء والثبات والاستقرار والانّقَاقء فعقيدقم في 
أصول: الدين اه طيلة هده القروذ» مزل أن تقوم الا عق الها “تنه ومستكرة 
ومحفوظة؛ في ألفاظها ومعانيهاء تتناقلها الأحيال جيلاً بعد جيل» لم يتطرّق إليها التُحريف 
ولا التّبدِيل ولا التّلفيق ولا الالتباس» ولا الريادة ولا التقص. 

وذلك انها متمد بع رادا ي اراب امل a‏ 
له رسو لله ب وقد تلقاه الصّحَابَة ثم التَابعُوْنء وأئمّة المدى المتمسكون ديه يله إلى 
اليوم تلة اقا وا 

بخلاف فرق الضلال» فهم مضطربون في كل ما خالفوا فيه السلّف مما أَوُلُوه أو ابتدعوه» 
ويكثر في عقائدهم التّلفيق والالتباس والاضطرابء والتّوقف فيما جاء عن الله وعن رسوله 


2 


. ٠٣ص مباحث في عَقَيْدَة أهل السّنّة وَالْجَماعَة للدكتور /ناصر بن عبد الكريم العقل‎ )١( 


العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 
يل وابتداع الألفاظ والمعان الى لم ترد عن الله ولا عن رسوله لل )١(‏ 


-٠‏ وسطية أهل السنّة: 
الوسطية تعن الاعتدال والتوازن بين أمرين أو طرفين فيهما إفراط وتفريطء وهذه 
الوَسَطيّة هي العدل والطّريق الذي تجتمع فيه الفضيلة ET‏ ور افيف عرق 
في جميع جوانب الدين» فهم وَسَطّ في أسماء الله تَعَالَى وصفاته» وَسَطّ في الوعد والوعيد 


0 


e 


فر صر ا 


سط في مواقف الصحابة» وهكذا في سائر أبواب الاعتقاد؛ لأن عَقَيْدَة املق مله من 


الكتاب» والسئة» وما كان كذلك فهو خيارٌ وسط في كل شیء. () 


١‏ إِلنّها تعصم الدم والمال» وتصحح جميع الأعمال: 
أمّا الْعََيْدَة الفاسدة فإنّها تمدر الدم الاي يط جميع الأعمال» وقد دل على ذلك 
لتو لمكت و 


۱ قرله تتالى: اوقد وی ك وک ار ِن نیت لین أرقت ی عق 


لكو من لسري (45. [سورة الزمر:١٠]‏ 


۲ قوله تعالی: ومن يكر الین فَقَدُ حرط عمل وهو ف اة ِى لير 
((4)5. [سورة المائدة:ه] 


SS E E‏ ان ا ا 3 4 ° و ا اام بذ ې ا 
-٣‏ قال رسول الله 5: ((لا يحل دَمٌ امرئ مُسْلم يَتْنْهَدْ أن لا إل إلا الله أي رَسُوْل 


الله إلا بإخدى ثلآث: التيّبْ الرانى, وَالنَفْسُ بالنفس» والتارك لديّنه المفارق 
للجمّاعة)). 9) 


O 
الع‎ 
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. ٠٤-٣٣ مباحث في عَقَيْدة أهل السنّة وَالْجَمّاعَة للدكتور /ناصر بن عبد الكريم العقل ص‎ )١( 
.١ (؟) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية ص ه‎ 
إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أحرحاه» وأصحاب السنن وغيرهم» وهو مخرج قي إرواء الغليل برقم:‎ )۳( 


.۷ 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
انها تجيب على جميع التساؤلات التي تشغل الفكر الإنسان: 
مثل من أين حئنا؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ ومن الموحد له؟ وما هي أسماؤه 
وصفاته؟ ولماذا أوحدنا؟ وما دورنا في هذه الحياة؟ وما علاقتنا بالخالق؟ وهل هناك 
عوالم غير منظورة؟ وهل بعد هذه الحياة حياةً نَصِيْرُ إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة؟ 
NaS‏ تكد aN‏ كان الزن E‏ رذ الك 
الأسثلامية الم :09 


)١(‏ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية عثمان جمعة ضميرية ص10 ؟-7/8؟. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الرابع: قواعد العقيدة الأساسية: 
أوكً: القواعد العامة: 
-١‏ مصادر عَقيْدَة أهل السنّة وَالْجَماعَة: 


نظرا لأن عَقَيْدَة أهل السنّة تُؤقيفيّة» فهى تقوم على التَسْلم عا جاء .عن الله وعن 


رسوله 5 دون تحريف» ولا تأويلء ولا تعطيل» ولا تمثيل. 


أ- كتاب الله تَعَالَى (الْقَرْآن الْكَرِيُم). 
ك اة الداكة اة 
فالرٌسُول يل لا ينطق عن الهوى إن هو إا وحي يوحى. 
وإجماع السَلّف الصّالح ف ”قاد هلق ا 
والفطرة المستقيمة والعقل السّليم: رافدَان مُوَيْدَان لا يستقلان بتقرير تفصيلات 
26 13 فينهًا ia NES‏ 


وإذا ورد ما يوهم التعارض بين التقل والعقلء انَّهَمَْا عُموْلَئا فإن التّقل الثابت 


و ا رو رس 


BONG Gy‏ كليم ان عالق 
وكلام رسوله 5 ضلال وشقاء. 
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؟- خبر الآحاد الثابت عن رسول الله كل: 
فإن الحديث إذا صح عن ابي يِه وإن كان من خبر الآحاد وجب قبوله» فهو 


2 
& لام 


° لو 
حجه ية( 


۴- ما اختلف فيه في أمور الدين فمرده إلى الله ورسوله صل: 
نأي أكر مو اورا ن فيه تناويح نسحب ن اباك العا وه 
رسوله َل؛ كما فهمهما الصَّحَابّة والتَابعْوْنء والسلّف الصّالحون؛ إذ المرحع في فَهُم 


نصوص الكتاب والسنة هم الصحابة والتابعون» ومن اقتفى رهم من أئمة الهمدى 


e 


. مباحث في عَقَيْدَة أهل السنّة وَالْجَمّاعَة للدكتور/ناصر بن عبد الكريم العقل ص۲۸‎ )١( 


العفيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
والدّيْن» ولا عبرة يمن خالفهم؛ لأنّه متّبعٌ غير سَبيّل المؤمنين. فيجب النَّسْلِيم للأحاديث 
الصّحيّحَة وآثار السسّلّف الصّالح؛ من غير كَيّفَ ولا لم لأن ذلك بذعة. () 


٤‏ - أصول الدين والعقيدة توقيفيّة: 

97 عَقيْدَ يُوْقَفُ ها عند الحدود الى حدّدها وبيّنهاء وبلغها لبي ل فلا بجال 

فيها لزيادة أو نقصان» ولا تعديل ولا تبديل؛ وذلك لأن الَْقيْدَة ربانية المصدر» موحى 
ا 0 الله تُعالّى. 

فإن كل محدثة في الدين بدعَة وكل بذعَة ضلالة؛ كما صح ذلك عن رَسُوْل 

فليس لأحد أن يدث أمراً من أمور الديْنء زاعماً أله يجب التزامه أو اعتقاده» فإن 


0 


الله تَعَالى أكمل الدين» وانقطع الوحي» وختمّت التبوة (٠؛‏ لقوله تعالى: # الوم 
<< و < ر OS‏ ر سس < 01 2000 و ٢اد‏ در دشل ير 5 
أكملت لكم یتک واتمعمت - نعمت ورضیت لكم الإسَلم ديا 4. [إسورة 
المائدة: 8 ] 

وقوله َلِِ: ((مَن أحدّث في أمُّرئا هَذا ما ليس منه فهو رَذْ)). 

وهذا الحديث ا س وان الدين e a‏ العقيدة. 

ومن اعتقد أله يسعه الخروج عمًا جاء به الَبِىَّ ل من الدَيْنء فقد حلع ربقة 

ه- يجب التزام الألفاظ الواردة في الكتاب والسّنّة في الْعَقيْدَة: 

يجب الالتزام بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة في العَقَيْدَة» واجتئاب الألفاظ 
ل الى ابتدعها المتكلمون والفلاسفة وأشباههم من أهل البدع؛ لذن الْعقيّدة 
لقوق OE NMEA YE‏ 


. ٤۱۸/۲ شرح قصيدة النونية‎ )١( 


ص 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

5- أمور الْعَقيْدَة غيب: 
أمور الْعَقَيّدَةَ غيب ومبتاها على التّسِليم يما جاء عن الله وعن رسوله يلوه ظاهرا 
وباط ا اعقلتاه مها وما 1 تقلت فمن 1 يسل فيها لله تعالى» والرسوله يله 1 


ل 00 


۷- لا يجوز الخوض والجدل والمراء في الْعَقِيّدَة ونصوصها: 
لا يجوز الخوض في نصوص الْعَقيْدَة؛ والنّاظرة فيما يتناظر فيه أهل المددل ويتنازعون 
فيه من دينهم؛ لأنّها غيب إلا بقدر البيان وإقامة الحجّة, مع الترام منهج المتّلّف في 
ذلك. 


قال الأوزاعي: "إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل» ومنعهم العمل". (5) 


- لا يجوز تأويل نصوص الْعَقِيْدَة: 
لا جوز تأويل نصوص العَقَيْدَة» ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي 
ثابت عن المعصوم يل ولهذا لما سلّط الحرفون التأويلات الباطلة على نصوص الشتّرع 


فسد الدَيّْن فساداً لولا أن الله يه تكفل بحفظه؛ وأقام له حرساً و كلهم بحمايته من 


و 
غ عسو لهم واه 


تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» ومن رحمة الله يمذه الأمة أله يبْعَثْ لما عند دُرَوس 
السنّة» وظهؤر البدعة من يجدّدُ لما دينهاء ولا يزال يَغْرسُ في دينه عرسا يستعملهم فيه 
علماً وعملاً. 9) 


o 


8- من لوازم العقيدة العمل بالشريعة: 
فالحكم بغير ما أَنْرَلَ الله تَعَالَى ينان التّوْحِيّد والتَسْليم لله تَعَالَىء ولرسوله يلك 


)١(‏ مباحث في عَقَيْدَة أهل السنّة وَالْجَمَاعَة للدكتور/ناصر بن عبد الكريم العقل ص۳۹-۳۸» المدحل لدراسة العقيد 
الإسلامية للدكتور/إبراهيم محمد البريكان ص٤ ٥۷-٥‏ . 

(۲) اعتقاد أهل السسّة ١51/١‏ . 

(۴) الصواعق المرسلة 500/7 . 
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العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
فتجويز الحكم بغير شرع الله كفرٌ أكبرء أمّا العدول عن شرع الله ني واقعة معيتة هوئ 
ف النّفس» أو إكراه مع الالتزام بشرع الله فهو كفرٌ أصغرء أو ظلمٌ» أو فسّؤق.!! 


العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 


نانياً: قواعد تفصيلية: 


فلكم "أعنفاك اهل اريدم OOO EEE e‏ 
و : 


-١‏ عقيدقم في أسماء الله وصفاته: 


إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله يلد ونفي ما نفاه الله عن نفسه» وما 
نفاه عنه رسوله #5 من غير تمثيل ولا تكييف» ولا تشبيه ولا تحريف» ولا تأويل ولا 
تعطيل؛ كما قال تعالى: لالس ْو کی وهو التتميغ الد (4)05 
[سورة الشورى:١١]‏ 

والله تَعَالَى وصف نفسه» ووصفه رسوله ولك بأنّه: مي بصيرٌ عا متکلي حي 
قدير» وأنّه مستو على عرشه» فوق عباده» وأنّهِ تَعَالَى يرضى ویسخط» ويغضب 
ويحب» كما يليق بجلاله وعظمته» مع الحزم بنفي الشبيه والمثيل. (') 


؟ - عقيدهم في مسائل الإيمان وسائر المغيبات: 

0 0 0 کک 2 في 

أ- من أصول أهل السْيّة أن الإيمان قول وممل؛ 

يزيد وينقص» ويشمل الإبمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر عنه رسوله وله من أمور الغيب 
والشتّهادة جملة وتفضياة: ومن ذلك: 


ك 
۴ 


الإبمان بالله تعالى وتوحيده بالربُوْييّةء والألُوْهيّةء والأَسْمَاء وَالصّفَات. 

الإبمان بالملائكة, وأنّهم عبادٌ مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» وأنّهم EL‏ ومنهم ل ووظاففف انان ا 
كاختصاص جبريل ال بإنزال الوحي» ومَلْكُ الموت بقبض الأرواح» ومالك بخزانة 
النّار ومنهم من وُكلَّ بكتابة الأعمال» والمقادير» وَتَسْيّير المّحاب» وإنزال المطرء 
اانا لمن داك ی ا اوا ال و 
NS‏ ايدوهي E‏ 


.4 ٠ص مباحث في عَقَيْدَة أهل السنّة وَالْجَمّاعَة للدكتور/ناصر بن عبد الكريم العقل‎ )١( 


ا 


اتتبتتتتتتتت س العقيدة ألا مسلاهية والمضاهب اللمعاصرة 
3-5 الإعان بالأنبياء, والمرسلين» ا ومن جاء ذكره منهم قُ القن 5 
وصحيح السّنّة» وجب الإيمان به على وجه الخصوص» وأنّهم كلهم بلغوا رسالات 


الله ودَعوا إلى توحيده وحذروا من الشرك. « وعد 3ع مكل امد يرل 
أمن عدوا الله وحنبو الوت 4. [سورة الفح :| 
وأن محمداً يه هو أفضل الخلق وحائم انه به الله إلى الاس جميعاء وعرته ل 
انقطع الوحيء وأكمَل الله الديْن. 

ه- الإيمان باليوم الآخرء وأن الموت حقٌّ» والإيمان بنعيم القبر وعذابه» والبعثء والتّفخ 
في الصور» والنّشُورء والعرض» والحساب والحزاء والصّحفء والميزان» والصراط 
والحوضء والحنّة ونعيمهاء والثّار وعذابها... ويؤمنون بالساعة وأشراطهاء ومنها: 
حروج الدحال» ونزول عيسى الت وخروج المهدي» ويأحوج ومأحوجء وطلوع 
الشمس من مغريّماء وحروج الدابّة» وغير ذلك ما ثبت في الأحاديث. 

5- الإيمان بالقدر» خيره وشره» حلوه ومُرّه من الله تعالَى» وان الله علم کل شيء قبل 
أن يكون» وكتب ذلك في الوح الحفوظ وئه تَعَالَى ما شاء كان وما لم يشا 1 
ال شالق كل شي وأنّهِ قدّر الأرزاق» والآجالء» والسّعادة والشَّقَاء 
ادا ولوا ال فا LE‏ أذ الميثاق على بن آد» 
O‏ 

ج - الشرآن: 

ف ال اهل اة أن ا لكريم كلام الله منزل غير مخلوق» وأن من زعم أله 


مخلوق فقد كفر. 


ج- الرؤية: 
وذلك أن المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة بأبصارهم» من غير كيف ولا إحاطة. 
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العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

ت- الشفامة: 
فالمؤمنون يؤمنون بسائر الشّماعات ال ثبتت في الْقرآن والسّنّة بشروطها يوم القيامة 
وأعظمها: شَفَاعَة الى لل العظمى للخلائق يوم القيامة» وشَفاعتةُ ل لأهل الكبائر من 
امت وغير ذلك من الشتّقاعات له وَل ولغيره من الملائكة واليّْن والمؤمنين وغيرهم؛ كما 
A EES‏ 
فب الاضراء والشراة 

الإسراء إلى بيت المقدس» والمعراج إلى السماء السَابعة» وسدرة المنتهى ثابت لي لل؛ 

كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث الثابتة عن الى يل )١(‏ 


. مباحث في عَقَيْدَة أهل السنّة وَالْجَمّاعَة للدكتور/ناصر بن عبد الكريم العقل ص4‎ )١( 
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العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 

نالناً: عقيدتهم فى بقية الأصول والأحكام الاعتقادية: 

- من أصول الدين عند أهل السّنّة: حب الرَسُوْل ل: 

محبة الرسول ك واحبة؛ حنَّى يكون الرّسُوْل ئي أحبً للمرء من نفسه» وولده؛ والنّاس 
أجمعين ؛ ا ردا يمن أَحَدكُمْ ِ حى أكون حب إليه من وَلْده وَوَالده وَالنّاسِ 
أَجْمَعِيْنَ))» ” تم حب أصحاب رَسُول الله يل وزوحاته 3 المؤمنين» والتَّرَضي عنهم» 
وهم أفضل لأت لكك من شْجَرَ بينهم» وأن بغضهم أو الطَّعْنَ في أحد منهم ضلال 
ونفاق. 

وأفضلهم: أبو بكر» نُمّ عمر» ثُمّ عثمانء ثم على والعشرة المبشرون بابئة. 

کا ی اهل ی آل فيض ر ووا زا توب عرو اليه 
حقوقهم؛ كما أمر رَسُوْل الله ولك من غير غلو ولا حفاء» لا إفراط ولا تفريط. 


؟- مجانبة أهل البدع والنفاق والأهواء, وأهل الكلام: 

بحخانبة أهل e‏ » والشحذير منهم؛ ؛ کاجھميّت والمعترت والخوارج» والقدرية 
وغ المرجئة وغلاة الصو فيّة, والفلاسفة» وسائر الفرق والطّوائف» الي ا ا 
وا 


۳ لزوم الجماعة: 
يجب الاجتماع والاعتصام بحبل المع الآ اة فان الفرّقة ع أهل الحق شذڏوذ 


وه و رمام 


وهَلَكة وضلال. قال تَعَالَى: ا 


رہ سور ل ل ء > < ےک رص کہ ہر ہے لو 5 
تک إِذْ كن أعدآء الت بين لوي َأصَبَحم ا إِحَوَنَا وکن عل شقا حفر ين 9 
قد 


م دحك و ر 2 ہو E:‏ رک < 
أَلثّارٍ فاأنقذكم نا كذالك س بین کل کک ایوہ علي دون (405. [سورة آل 


بوك 


مدان ]| 
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العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

4 - وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف: 
يجب المتمْع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف» وَالنّديّنَ بطاعتهم في طاعة الله ما لم يؤمروا 
بمعصية» ولا يجوز الخروج عليهم؛ وإن جارواء إلا أن يُرَى منهم كف بواحٌ عليه من الله 


برهان. 


ه- وجوب النصيحة لله ولرسوله يه نم للأئمة المسلمين وعامتهم: 

َة المسلمين هم ولاة الأمور من الأمراء والعلماء» فيجب تقدم النُصيحة لمم ولعامّة 
المسلمين. 

أ النصِيْحَة لأئمّة اميق تخب لوهم ورشوهم وعد راا ا عليهم؛ 
وكراهية افتراق الام عليهم» والبغض لن أراد الخروج عليهم. )١(‏ 


5 - الجهاد مع الإمام برا كان أو فاجرا: 
الجهاد من شعائر الدين» وذروة سنام الإسلام, وأنّهِ قائمٌ إلى يوم القيامة. 


۷- الأمر بالمعروف والنهي عن النكر: 
1 الأمر بالمعروف والنَّهِي عن للك اا من أصول الدين» ومن أعظم شعائر الإسّلام 
وهو واحب على الاستطاعة. 


۸- أحكام المسلمين وحقوقهم: 

أ- من شعت أن لا إله إلا الله وأن محمد رول الله 6 وصلي كلاتنا: 
فمن استقبل قبلتناء وأظهر شعائر الإسلام» فهو مسلمٌ له ما للمسلمين» وعليه ما 
عليهم عزاة اعدو مالو العاف ا فلن انك وا ا يق أو ادر مقن فق 
إسلامه بذْعَة وتطعٌ في ا 


. 255/١ الإمان‎ 1١١ 


0 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
- لا يجوز تشفير أحد من أهل القبلة بطذنج يرتكية: 
لا نُكَفْر أحداً جرع اغا الفيلة ونب يركس إل ل جنات کا ا 
NT‏ وانتفت في 00 الإكراه» أو الجهلء أو التأويل؛ كما لا 
يجوز الشّكُ في كفر من حكم الله ورَسوله ي بكفره» من المشركين» واليهود» 
والنصارى وغيرهم. 


ج- لا نجزه لأحد بجنة أو فار: 


د- ومرتكيبت الكبيرة في الدنيا فاسق وخاصي: 
حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا أله فاسقٌّ وعاصيء وقي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء 
يبةه و إن قناع قفر له ول يعلد ق الا و جو للمحسو :واف على اممف 


ه - الكلاةٌ حل أنمة الفمسلفين (ولاة أخورهم): 
نُصَلَي لف أئمّة E N‏ والجهاد معهم 


و- وجوت الحب في الله والبغض في اللة: 
لي افد لدتو انعفن كن الله مع اولقن عرى الإمان» ومن ذلك الولاء للمؤمنين 
الصالحين» والبراءة من المشر كين والكافرين والمنافقين» وکل مسلم له من الولاية بقذر 


ما لديه من الإبمان والاتبّاع للرسول E2‏ ومن البراءة بقذر ما فيه من فلق ومَعْصِيّة. 
ر - راما الأولياء حف: 


وليس كل كرامة دليل على التَوْفيّقَ والصّلاح» إلا لمن كان على هدي رسول الله وَل 


- إ ك0 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
CN ORO‏ ارق SN‏ 


. ٤١-٤ ٣ص مباحث في عَقَيْدَة أهل السّة وَالْحَمَاعة للدكتور/ناصر بن عبد الكريم العقل‎ )١( 


العفيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


الفصل الثاني: منهج القرآن العظيم فى 
الدعوة إلى العقيدة. 


وفيه أربعة مباحث: 


الملبحث الأول: منهج القرآن العظيم ب4 تقرير التوحيد. 
المبحث الثاني: منهج الاستدلال على العقيدة عند السلف. 
المبحث الثالث: منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع. 

المبحث الرابع: قواعد السلف 2 الرد على أهل البدع. 


العفيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


إطبحث الأول 
منهج القرآن لعظيم في تقرير العقيدة 


وفيه مطلبان: 
إططلب إلأول: منهج إلقرن في تقرير التوحيد على وجه إلإإجمال. 
إططلب إلثاني: منهج إلقرن في تقرير إلتوحيد على وجه إلتفصيل. 


العفيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


المطلب الأول: منهج القرآن 4 تقرير التوحيد على وجه الإجمال: 


قال ابن القيم: 
إن القرآن ! 
الخبري. 
ما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه» فهو لتَوْحيّد 


الإرادي الطلى. 


Ca 


حبر عن الله وأمائه وصفاته وأفعاله وأقواله» فهو التّوْحيّد العلمي 


ما أمرٌ وهي وإلزامٌ بطاعته وأمره وهيه» فهو حقوق التَّوْحيّد ومكملاته. 
ما خبرٌ عن إكرام أهل التّوْحِيّد وما فعل به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة, 
فهو جزاء توحيده 


ه- وَإِمّا حبر عن أهل الشرك وما فعل بحم في الدنيا من التُكال وما يحل يهم في العقبى 


فالقرآن كله في التَوْحِيّد وحقوقه» وحزائه» وفي شأن الشرك وأهله» وجزائهم. () 


)١(‏ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لعثمان جمعة ضميرية صه؟5-5؟7. 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 

المطلب الثاني: منهج القرآن 4 تقرد يرالتوحيد على وجه التفصيل: 

إن للقرآن الكريم منهجه ا في تقرير عَقَيّدَة التَوْحيّد؛ وذلك لأنّه كلام الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وقد شلك لدان الك ق بيان عفيقة هذا 
التَوْحيّد ا الله 2 ١‏ 
-١‏ الاستدلال علي توحيد الألوهية بتوحيد الريوبية: 

إذا نظرنا في الآيات القرآنية رى أنّها بُ إلى دليل الخلق والإبداع» وهذا الدليل مبئ 
ا 
ا أن الموحودات مخلوقة. 
ب- کل مخلوق لابد له من خالق. 

يَعْتَمدُ هذا الدليل على إثارة الفكر عرف على خالق الموجودات جميعهاء والاستدلال 
يبلك ا ا اول دليلٍ تلفت الآيات التَظَرَ إليه؛ كقوله تَعَالَى: 


ر 0 راض ره لا تي ر ( 

لوَكَانُوا اتد اہ وکا شبککھ بل لھ مان الوت والذرض کل لھ رہ © 
يم لسوت لاض ودا شى أا فإتما يفول له كن يكن ™)4. [سورة 
البقرة:5١1١1-/1١١]‏ 


ومُلَخَصْ هذا الدليل: أن 0 ما في الكون مخلوق» والمحلوق لاب له من خالق؛ لأنّه 
يستحيل أن يكون خلق من غير خالق» وقد كان المشركون يؤمنون بهذا الدَليْل من حَيْث 
دلالته على وحید الربويية ولا يؤمنون بدلالته على تُوحيد الألْوْهيّة, قال عا 5 عنهم: 
وکر > يلح لد 61 - 07 دم EE‏ و E‏ ء سير ر 
« وين سألتهم من حَلَقَ السو وسر المس والقمر لبون أله فأ وفك 
()4. [سورة العنكبوت:١1]‏ 
وقد أقام القرّآن الحجة عليهم بتوحيد الربوييّة ليكون موصلا هم لتَوْحيّد 00 5غ 
ر وم 5 أ لعل تَتّعُونَ 
فول تعالى a‏ الاش أَعَبُدُوأ ریک ألَزِى > هة کمک وای من یک ل تلقو 


((4)5. [سورة البقرة:٠۲]‏ 


. ١4١ عقَيْدَة التوحيد في القرآن الكريْم محمد أحمد ملكاوي ص‎ )١( 


و 


حبب7١‏ ”7< سس ل العفيدة الإهلاهية والمضاهب المعاصرة 
والمعين: كما أن المتفرد بخلقكم ولق الّذَيْنَ من قبلكم والمتفرد بِرَبُوْبيّة السموات 
رکو اذللك ا و :كلاف وكوك آلا ا ا 


۲- تسفيه آلمة المشركين. والتشنيع علي عابديها: 
رر چس مسر ر > و ر > 
كقوله تعَالى: ای لک وَلِمَا تعبذويت من دون اہ فلا قرت (402. 


وو ساس رو وي 


[سورة الأنبياء: ٦۷‏ ]» وقوله: لقال عد كت 76 وََابَاوَْكمْ في صلل مين 
. [سورة الأنبياء: ٤‏ ] 


۴- تصوير ها سيكون يوء القيامة بين العابدين والمعيودين: 
ذكر الْقرآن ما سيكون بين العابدين والمعبودين» والأتباع والمتبوعين من التبرؤ والمعادة؛ 


للتّفير من الشرك وبيان سوء عاقبة أهله؛ كقوله تَعَالَى: فة تَمِرَأ لذن أتبعوأ مِنَ أأذرت 


ا ا 


ر 5 صر 0 ےو م سم 6 KK‏ ديرو ه 2 ہا ص 
اتبعواً ورأوأ العذاب وتقطعت بهم الْأسَبَابٌ وقال الزن أت و أت لتا كرة 


. 


1 


5 
“> 


جو دك و م E‏ 2 
مم كما تبروا ما كَدَلِكَ برهم الله امهم حَسَررْتٍ عَم وما هُم برجي 
مِنَأَلثَارٍ .)W‏ [سورة البقرة:1717-175] 


4 - ميان أن المعيودين من دون الله كالمسيح وأفة والعزير دينهو 

التوحيد: 

ذكر القرآن الْكَريْمُ أن المعبودين من الأنبياء ديهم َوْحَيْدُ الله ولا يرضون هذا الشرك؛ 
5 ره 9 2 مع عله رور > امس مور 4 و و لجرو دع وام 

كقوله تَعَالى: «/ أوْلِيِكَ ادبن يدعوت ببتغوت إل ريهم الوسيلة آمهم أقرب ويِرْجُونَ 

يَحَسَنَهُ ويَافوت عَذَابهُة إن عدَابَ ريك كن عدوا (415. [سورة الإسراء:01]» فالعايد 


لهم طلب منهم شيئا لا يستطيعونه» ولا يرضونه» ولا يقروئة. 00 


. 151-١41١ عََيْدَة التوحيد في القرآن الكريْم محمد أحمد ملكاوي ص‎ )١( 
. ۲۹-۲۷ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص‎ )۲( 


ص 


ك1 س سے العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
ه- رده سبحانه علي المشرخين باتخاذهو شفعاء بأنّه لا يشقع أحدٌ إلا بإانه: 

رد اله تعالى غل امش ر كين الذي اتخذوا من دون الله وسطاء وشفعاء؛ ليشفعوا لمهم عند 

الله وبين ن هم لا ينفعوفهم, وأن الشفاعة لله جميعاء وأنّه لا يشفع أحد إلا يإذنه» ولا يشفع 


5 2 ا اک 01 


عنده إل لمن ارتضى؛ 00 تدوأ من دون الله شفعاء قل قل الو كاوا لا 
نیک سارلا تیار © فل ب الت جيم لك نلك اموب الرس فر 


له عور اك. [سورة الرمر ]٤ ٤-٤٣:‏ 


-٦‏ ققرير القرآن للتوحيد بخربج الأمثال: 

ي للناس في هذا ان من مثل؛ لان ضرب الأمثال فيه فوائد 
كثيرة؛ كالتذكير» والوعظء والحث» والرّحرء والتّقريره وتقريب المراد للعقل وتصويره 
بصورة الحسوس» وتشبيه الخفي بالجلي» حن يرى لحيل ف صورة المحَحَفق» يهم ي 
مفرض التتويء العاف 11 مشاه 


لقد ضرب الله 


لس ص بح سر لس جح سه 


يل على عباده بن ضرب فم الأمثال قال الله تعَالَى: ل ومد صرف لتاس 


وقد امتن الله ل 


م ص< وو ما م 22-4 


في هنذًا لمران من کل ملي فا اکر الَا 4 كهورا (4)00. [سورة الإسراء: ]۸٩‏ 
وقال تعالى: وَصَرَيسَا کم الأنتال ن (@)). [سورة إبراهيم:45] 
قف اقفر غل كال الذركاف اه ايض رو وبحداقة أن تناك وا ار 


أ- الأمغال المضروبة لله ولما يعبد من دونه: 

ری ا ف اديه بولا وكين عو ده يكلم و للد كين کر ميقس ف جنا 
e‏ 

E a 6 27 25‏ س <> عر ر رص > 4 3 7 
قال عا صرب لکم مسا من شيك ا 


رہ 2 4 2 ۶ اود 
ا ا 7 حبفے کک 


العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 


ےس بر مح 


oe 
وهذا المثل هو قصة عَبّْد في ملك غيره عاحز عن التُصَرّفء وَحُرٌ غنى متَصرّفٌ فيما آتاه‎ 
الله فإذا كان هذان لا يستويان عندكم مع كوفهما من جنس واحد مشتركين في الإنسانية‎ 
فكيف تشركون بالله وتسوون به من هو عخلوق له مقهورٌ بقدرته من آدمي وغيره مع تباین‎ 

الصفات؟!! وأ الله لا يمكن أن يُشْبهَهُ شيء من خلقه. 00 


او رر ے 2 22 ورم ده سد 


و بقدرها فحتمل أَلسَيّل رَبْدًا ومسا دودو عَلَيهِ فى 


00 ص رسعو د 


OEE‏ اليه عل هق ا 


مد م 6 


وا اكات كك ال كدر بَأمَهالْدَمَتَالَ (40. [سورة الرعد:۷١]‏ 

أمّا المغل المائي: ENES E E EUG E E‏ 
ادت قن :درك الاءةافارل ى الهاي ل ف ف ويد اليا وك قل طا ا 
ويتلاشى» وأمّا الماء فيستفيد منه النَّانُ في الشرب» وسقي المزروعات» والباقي بمكث في 
الأرض لينتفع به النَاسٌ في العاحل والآحلء فالحق في ثباته ونفعه يشبه الماء المستقر في 
الأرض» والباطل ف تلاشيه واحتفائه يشبه الزبد العالي فوق السَيّل. 

وأمّا المثل الناري: فقد شبه الله تَعَالَى الحق كمثل المعدن إذا أوقد عليه فيخرج منه الخبث 
والزبد ويذهب هذا ويتلاشى وهكذا الباطل» E ET‏ ا وهكذا 
الحق في بقائه كالمعدن. 

قال مجاهد: فذلك مثل الحق والهدى والعلم والتوّحيّدء إذا دحل القلب طرد الخبث وهو 
الشكوك والشبهات والشهوات» فيطرح القلب هذه الشبه وتتلاشى كما يطرح السّيّل الزبد 
وكما تطرح انار الخبث» وكاستقرار الماء والمعدن الخالص» يستقر التَوْحيّد والإيمان في 


. ١55-1١54 عَمَيْدَة التوحيد في القرآن الكريْم محمد أحمد ملكاوي ص‎ )١( 


5 


العشيدة الإسلامية والمضاهب ا معاصرة 
القلب وجذوره بحيث ينفع صاحبه وينتفع به غيره. (') 


0 ف ا و ککی لگ E‏ 


وما هو لخد وا اء لكف OSES‏ [سؤرة الرعد: 2 ١‏ | 
سَبَّهَ 4# المشركين في دعائهم لأصنامهم» وأنّها لا تستجيب همم» بالعطشان الذي 
حلس على شفير بثر» وبسط كفيه إلى الماء» وأحذ يدعوه إلى فيه من بعيد مشيراً إليه بيده 
ليبل غلته» فلا هو نزل إلى البئر فشرب» ولا الماء يرتفع إليه؛ لاله جمادٌ لا بحس بعطشه»ء ولا 
يسمع دعاءه» وهكذا الأوثان لا تحس بدعاء عابديها هاء ولا تستجيب لهم؛ لأنّهًا جماداتٌ 


خو 5ة على هيئة الأحياء. 


د - الأمثال المضروبة لوصف حالة المشرك وحالة الموحد: 
له مثل المشرك بالذي يهوي من السماء فتخطفته الطَيْرُ أو هَوَتْ به الريحٌ في 


ورس جود كرح هه ج ےم ود >^ 


مكان سحيق» قال تَعالَى: حتفا لہ ع مُتْرِكِينَ ہو ومن شْرِك بال فکاتما حر ون 


قزري اللد 


ص 


لسَّمَه فتحطفة الطيْرٌ أو تَهُوى به الع في مکان سق ). [سورة الحج:١7]ء‏ 
١‏ 0 عباده على إخحلاص التو خي له وإفراده بالطاعة والعبادة دوك الأوثان؛ لان من 


يشرك بالله شيعا من دونه فمثله في بعده عن الحدى وهلاكه» مثل من حر من السماء 
فتخطفته الطير فهلك» أو هوت به العواصف في مكان بعيد. 

فقد شْبّهَ التَوْحيّد في علوه وشرفه بالسماءء وشبة تارك التَّوْحيّد بالسّاقط مرخ السقاء إن 
أسفل سافلين؛ لما يجده من التضييق والشدة واشبَة الشياطين الي وره وتتقاسم قلبه بالطير 
الي تتقاسم لحمه» وشبّةَ هواه الذي ألقاه في التهلكة بالريح الي هوت به في مكان سحيق. 
فتأمّل هذا المثل ومطابقتة حال الكافر !!!. ٠‏ 


. ۱٦۹ص عقَيْدة التوحيد في الْقرآن الكريْم محمد أحمد ملكاوي‎ )١( 


3 


العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 
ه ضرب الله مثلاً لبيان فساد أعمال المشركين: 


20 2 سوسم 1 


3 ييل مثلاً لأعمال المشركينء فقال تعالى: ل وري كرأ غه كران 


ضرب الله 


ههه ر 


ان سس وو س < اليم ر 
بقيعَةٍ يحسبه الظمعان مء > حی دا جساء, 1 دة ه شيا ووجد الله غه فرفلة م 


ث0 ور جع رد اک محر سا سحن ی 
اله ریخ اساي © آ رگم ف بر يفص موچ ن هه وج من فوقو 


وہ >< رم 


E ED‏ خر يله :أ ییک برد ا ر عل الله دنورا ذ دمن 
و 
دورا)). [سورة النور:۳۹-٠٤]‏ 


7 


ين الله يل أن مثل أعمال الديْنَ كفروا مثل سراب برض مُنْبّسطة يُرَى وسط النَهَار 


وحين اشتداد اظن العطشان 37 فإذا 2 الشرب لإزالة عطشه ١‏ يجد 
الراب شَيْبَاء فكذلك الكافرون في غرور من م ال عملوها وهم يحسبون أنّها 
تنجيهم عند لله من الحلاك؛ كما حَسب “اعفان لواب 37 فإذا صار الكافر إلى الله 


واحتاج لعمله 5 جازاه EE‏ 


ع 

ل 02 EE‏ سح كير س 2 2> یو س i‏ دك وو 
وقوله تَعَالَى: کک o‏ ب 
1 وم و بد ره 2> م > رر 2 0 رص 2 3 


ا 


06 او ed‏ هذا مث آخر لأعمال 557 7 0 الأول في انخداع 
الكافر ملق الذفا«وغرورة مه رهد لل .لكعبال 'الكقازى معتل عل جا 
وفساد» فهي كظلمات في بحر عميق جداً كثير الما وفوق هذا البحر العميق موجٌ عال 
متخيف» وفوق هذا 97 و 0 وفوقهما سحاب متراكم» فاحتمعت عدة ا 
وهكذا عمل الكافر ظلمات في ظلمات. () 


۷- ققرير الْقُوآن للتوحيد بالا حلة العقلية: 


خلق الله الإنسان وركب فيه العقل, وأَمَرّه أن يستخدم هذا العقل في طاعة الله تَعَلَى) 
Ny‏ ع أمثلة ذلك: لن اسان كيك حاطب الله فيه العقل فقال 


. ۱۸۸-۱۹۲ عَقَيْدَة التوحيد في القرآن الكريْم محمد أحمد ملكاوي ص‎ )١( 


العفية الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


و ع 


تعای: ل آم لقو من برشن آم هم الْكَيِمُوت ا آم حلفا لسوت وَالْدرْضَ بل لد 


فون (45. [سورة الطور:ه-5"]؛ لأن البشر لم يخرجوا عن أحد احتمالات ثلاثة: 
إا 
| 


-٣‏ وما أن يكونوا مخلوقين لخالق واحد. 
والأحتمالين الأول :واكان باطلان اشد البطلان؟.إذ يستحيل أن يكون الخلق اء هن غير 
خالق؛ لاستحالة صدور أثر بلا مُوَثَرِ وفعل بلا فاعل» وخخلق بلا خخالق؛ كما يستحيل أن 
يكونوا هم الذيْنَ حلقوا E‏ إذ ا اجتماع ا في الوقت نفسه: الوجحود 
والعدم» فيكونوا حالقين مخلوقين. 

وعليه فلم يبق إلا الاحتمال الثالث: وهو كوفم مخلوقين لخالق واحد هو الله رب العالمين» 
فيجب إذا إفراده بالألْوْهيّة وإخلاص العبّادّة له؛ ولذلك يقول في هاية سورة الطور: آم 


8 دحو هي 6 مه در 


طح لله عير أو سبلن أله عَم شرك (455. [سورة الطور: ]0 فهذا إنكارٌ شديدٌ على 
المشركين في عبادقهم الأصنام من دون الله وهو حالقهم, يكنا أن رو كلو رطان كن اسان 
يرد على الخاطر» وم يبق إلا نهم خلوقون لخالق واحد متفرد بالألوهية لذلك جبير بن 
مطعم لما قدم على التبي 5 في فداء أسرى بدرء وكان إذ ذاك مشركاًء فسمع الى و يقرأ 
في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآيات كاد قلبه أن يطير - كما يروي عن نفسه - فكان 
سماعه هذه الآيات من جملة ما حمله على الدحول في الإسلام ونبذ الشرك والأوثان.() 


. 305-5١ عقيدة التوحيد في الْقرْآن الْكَرِيُمِ محمد أحمد ملكاوي صاره‎ )١( 


3 


العفيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


إطبحث إلثاني 
منهج |لاستدلال على العقيدة عند إلسلف 
وفيه زبعة مطالب: 


لمطلب الأول: تعريف منهج إلاستدلال. 
لمطلب إلاني: تعريف لسلف. 
لطاب إلثالك: تحديد زمن إلسلف. 
| ططلب إلإيج: منهج إلاستدلال عند إلسلف رضوإن لله عليهم: 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

المطلب الأول: تعريف منهج الاستدلال. 

منهج الاستدلال هو: الأصول والقواعد» والطريقة الي يتم يما تلقي الدين وتقرير العقيدة» 

واستنباط الأحكام من النصوص الشرعية وقواعد الشرع المبنية عليها. 
المطلب الثاني: تعريف السلف» وتحديد زمن فترتهم: 
السَلّفْ في اللغة: هم القوم الْتَقَدَمُوْنَ في السير ولزيد سلف كريم» أ باق E‏ 
وجمعه أسلاف.() 
واصطلاحاً: هم الصّحَابّة والتَّابِعْوْن وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين» ممن أجمعت الأمة على 
عدالتهم وتزكيتهم» و لم يرموا ببدعة مُكفرَة أو مُفسقة. 
وهم هذا المع تعبير عن شخصية اعتبارية» ومنهج مُتَبَع الأصل فيه الصّحَايّة والتَّابعْؤْن 


3 1 


E i A I 2o 8 1‏ ر 2 
وتابعوهم» وهي العصور المفضلة» قال الله حل شأنه عنهم: #والسسيهو ر 6 5 الاولون من 
11 > مولعو عر عجوم ه سحو معاد رب 


والانصار والب أتَبَعُوهُم يخسن تضق الله عنم ورضوا عنه ود طم 
جَنْتٍ يْرِى نها الْدتْهرٌ خرن EE‏ ذلك ت الور الْعظيم ا). [سورة 

ا ٠]ء‏ وبذلك يعْلم أن مذهب السّلّف يشمل جانبين: جانب القدوة» والمنهج المتبع» 
فالقدوة: هم أصحاب العُصور الثلاثة. 

والمنهج: هو الطريقة 3 المبعة في هذه العصورء في الفهُم العقدي» والاستدلال» والتقريء 
والعلم» والإبمان. 
ويهذا يُعلّمُ أن الوصف بالسلَفيّة مَدْحٌّ وثناء على كل من اتخذها قدوة e‏ 
إن الذي لم يختلف فيه المسلمون قدا وحديثاً هو أن الطريق الذي ارتضاه لنا رينَا هو طريق 
الكتاب - ذلك لان الله ضمن الاستقامة لمتبع الكتاب فقال على لسان مؤمئ اللجن: 


مالا موس نينتا كيبا ارش تقو ترك ند الما ين يديد جيف إل الک 


. 5١7/١ التعاريف‎ ٠١۸/۹ لسان العرب‎ )١( 
. ١٤ص المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان‎ )۲( 


0 


العفيكة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 


ولک طرق مسقم ((4)5. ا الأحقاف: ١٠]؛‏ كما ضمنها لمتبع الرّسُوْل كل الذي قال 
ر اوداك اوتا إ لك رسا مرا ماکنت ٤‏ ری مالکد 1 ب ولا لايم 1 لن وا ولک جعلته 
ورا تنوك وود هن ا ون ادا 0 ف لوقع ارط 4 ار 4 اسو 


الشورى:؟5]ء لكنّ الذي جعل الْفرَقَ الإسلامية تحرف عن الصراط هو إغفاق ركناً ثالثا 
ا اکن کی ألا وهو فهم السَلّف الصّالح للكتاب والسنّة 
وقد اشتملت مُوْرَة الفاتحة على هذه الأركان الثلاثة في أكمل بيان: فقوله تَعَالَى: [ أَهْرن 


و - 
Pe a‏ ا د 


ارط لقم ©4. اشتمل على ركني الكتاب والسُنّة» وقوله: # رط لين أنَعَسَت عَلَهِمْ 
َير ألْمَخْصُوبٍ عَلَنْهد و الاين ©). اشتمل على فهم السَلّف لهذا الصراط مع أله لا 
يشك أحدٌ في أن من التزم بالكتاب والسسّة فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم إلا أنه نا كان 
فهم النّاس للكتاب والسّنّة منه الصحيح ومنه السقيم» اقتضى الأمر ركنا ثالثاً لرفع الخلاف» 
ألا وهو تقييد فهم الأحلاف بفهم الأسلاف. )١(‏ 

وهذا يدل على أن أفضل من أنعم الله عليه بالعلم والعمل هم أصحاب رَسُوْل الله يل لأنهم 
شهدوا التنزيل» وشاهدوا من هدي الرَّسُوْل الكريْم ليك ما فهموا به التأويل يل السليم؛ كما 
قال ابن مسعود طل: امن کان سكم :مسا فليسعن ن قد مات فان الي لا ومن عليه 
اه أولفك اا ن عه ا أنضل عله ا ا ها فوا ا ف 
وأقلّها تكلفاء قوم نارف الله لصحبة نبيه» فاعرفوا لهم فضلهم» وابعُوهم في آثاره» 
وتمسكوا .ما استطعتم من أحلاقهم ودينهم» فَإنّهم كانوا على الهدى المستقيم)).(2001) 


. ٠٠۲/۲ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


(۲) أخرجه بنحوه ابن عبد البر في جامع البيان ۹۷/۲ . ورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر ٠٠٠/١‏ 


9؟) ست درر من أصول أهل الأثر NYO‏ 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الثالث: تحديد زمن السّلف: 
وقد جاء تحديد زمن السلف الذيْنَ لا تجوز مخالفتهم بإحداث فم م يفهموه؛ في حديث ابن 
مسعود 5ه قال: قال رَسول الله كي: ((خَيْرُ الاس قَرْني 3 م الذي وهم : ثم الْذينَ 
یوم ثم يَجِيء قوم تسنبق شَهادة أحَدهم يَميْنْهُ ويَمينُهُ شَهَادَتة). 0١‏ 
وهذا الأصل أدلة منها: قول الله تعَالَى : سول من بعد ما بین لَه لدی 


صا 


ر > 20 بعر 
تيع عار سيل الْمُؤْمِنينَ می ولو ما ول ورد وَسَآءَتَ مَصِيرًا WW‏ 
النساء:5١١]‏ والشاهد هنا في ضم جانبة سيل ا 0 هذا 


22 - 
قا 


اليك الحديد: مع أن مشاقة الرسول يل وحده هُ كفيلة بذلك؛ كما 
مت ےو ت ر 2001226 5 ره عر سك 2 جو مور د روي وم 
انين كفروأ وصدوا عن سبي ل الله و فوا الرسول من بعد ماتبین هم أمدى لن يضروا أ 


وسيخبط أمملهر (4)5. [سورة عمد:0]۲۲ 


(۱) متفق عليه . 
(۲) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١95/١9‏ . 


حجكككجاتبل7 2 گے العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الرابع: منهج الاستدلال عند السلف رضوان الله عليهم: 

يقوم منهج الاستدلال عند أهل السنة على القواعد التالية: 

-١‏ حصر الاستدلال في الدليل الشرعي (الكتاب والسنة) في أمور العقيدة والشريعة. 

؟١-‏ مراعاة قواعد الاستدلال» فلا يضربون الأدلة الشرعية بعضها ببعض» بل يردون 
المتشابه إلى المحكم, والمحمل إلى المبين» ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد والنفي 
والإثبات» والعموم والخصوصء ويقولون بالنسخ في الأحكام ونحو ذلك. 

-٣‏ يعتمدون تفسير القرآن بالقرآن» والقرآن بالسنة والعكس» ويعتمدون معان لغة 
العرب ولسافم؛ لأا لغة القرآن والسنة» ويردون ما يخالف ذلك. 

-٤‏ يعتمدون تفسير الصحابة» وفهمهم للنصوص وأقوالهم وأعمالهم وآثارهم؛ لأنّهم 
أصحاب رسول الله 4 وهم أفضل الأمة وأزكاهاء وعاشوا وقت تنزل الوحي وأعلم 
باللغة ومقاصد الشرع. 

ه- ما بلغهم وعلموه من الدين عملوا به» وما اشتبه عليهم علمه» أو علم كيفيته 
(كبعض نصوص الغيبيات والقدر) يسلمون به ويردون علمه إلى الله سبحانه وتعالى 
ولا خوضون فيه. 

-٦‏ يتجنبون الألفاظ البدعية في العقيدة (كالجوهر والعرض والجسم) لاحتماها للخطأ 
والصواب؛ ولأن في ألفاظ الشرع غين وكمالاً. 

۷- ينفون التعارض بين العقل السليم والفطرة وبين نصوص الشرع» وبين الحقيقة 
والشريعة وبين القدر والشرع» وما يتوهمه أهل الأهواء من التعارض بين العقل والنقل 
فهو من عجز عقوم وقصورها. 

/- يعنون بالإسناد وثقة الرواة وعدالتهم لحفظ الدين. 


العفيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


طبحت إثالث 
منهج الاستدلال عند إهل إلآهواء 


والبدع 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 

اطبحث الثالث: منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع: 

منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع يمكن أن نذكره على وجه الإجمال في الأسس 

الآتية: 

-١‏ عدم حصر الاستدلال على الدليل الشرعي» حى في العقائد» (وهي توقيفية)» فام 
يستدلون بالظنيات والأوهام» والفلسفات» ويسموما (العقليات)» كما يستدلون 
بالحكايات والأساطير وما لا أصل له وبالأحاديث الموضوعة والآثار المكذوبة» وآراء 
الرحال في الدين» وما يسمونه الكشف والذوق والأحلام ونحو ذلك. 


97-- لا يراغون قواغد الاستدلال» فيتبعون المتشابه :ولا يردوته إلى امحكم 9١‏ هو الَزِى ار 


صد 
رم ص وج سرس سر دو رر وو 8 سك- 8 و2 ەر رو و ہے ك و ٤س‏ مد ل . يو خر 
عليّكَ الكناب منه ءاينت تحكملت هن أمْ الكثب وأخر متشلرهلت ما الذين في قلوبهم 


ہہ فآ 0 ھک کا ر رر 


ريغ فيتيعون ما به مته 4. [سورة آل عمران:۷[] فيتبعون المتشابه» ويضربون الأدلة 
بعضها ببعض» ويزعمون التعارض بينهاء ويستدلون با محمل ولا يردونه إلى المبين» ولا 
يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد» ولا النفي والإثبات» ولا العموم والخصوص. 

-٠‏ يضعون لأنفسهم ا يبتدعوما بأهوائهم» وينتزعون ها أدلة من القرآن والسنة» 
على غير المنهج الشرعي في الاستدلال» وما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص 
الشرح» يردونه» أو يؤولونه. 

-٤‏ يفسرون نصوص الشرع بأهوائهم» فلا يعتمدون تفسير بعضها ببعض» ولا يعتمدون 
معان اللغة» وبعضهم قد يستدل ببعض وجوه اللغة ممعزل عن فهم السلف» وعن 
الدلالات الأخرى. 

عاجرا يلدي ف "لقني Na E‏ 
وعملهم وهديهم» بل جانوبنهم» ويتبعون غير سبيل المؤمنين. 

5- يخوضون فيما فى الله عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات ونحوها 


ويعتمدون التأويل في العقيدة» ويقولون على الله بغير علم # ابتعاء اَن وَأبِتِعَاءَ 
هج الله م کو کے مء > ورور وور 2 


و 


تاي رص 4 7 0100 40 36 
الله والرسحون في العا يمولون ءامنا يو كل من عِنر رَيّنا وما 


7| 
زه ع 


تَأُوسِلِء وَمَايِعَكم ا 
یکلہ ولوأ آلا أبنب )4. [سورة آل عمران:۷] 


ب 
مه 
ت 


العفيدة )ل لامي والمضاهب المعاصرة 

۷- يعتمدون الألفاظ البدعية في الصفات وسائر العقيدة (كالجسم والعرض والجوهر). 

۸- يقوم منهجهم على المراء والخصومات والحدال بالباطل. 

1- يتومون التعارض بين العقل والشرع» وبين الحقيقة والشريعة وبين القدر والشرع, 
وبين أصولهم والشرع ثم يحكمون أهواءهم وأصوهم وعقلياتهم الفاسدة ويقدموها على 
الشرع. 

۰ - ليس همم عناية بالإسناد؛ لتعويلهم على الأهواء وآراء الرحال» والوضع وما 
لا أصل له ولذلك يعتمدون الأحاديث الموضوعة والضعيفة» وما لا أصل له» وبالمقابل 
قد يردون الأحاديث الصحيحة إذا خالفت أهواءهم كما سبق بيانه. 


العفيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


طبحث لابح 


قوإعد إلسلف في إلرد على هل البدع 
وفيه ثلائة مطالب: 


إططلب إلأول: تعريف البدع. 
(ططلب إلثانيؤقسام البدع. 
إططلب إلثالث: إلنهي عن البدع في إلدين وذم إمبتدعين. 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الأول: تعريُفٌ اليدع: 
اليد لغة: جمع بذعَة» وهي في للق لاد لتحت كنا 


٤‏ َو 
2 8 


E 


7 [سورة الأحقاف: 9 ] أ ١‏ يأت بجديد ١‏ يأتوا به. 
وشرعا: هو الأمر الْمسْتَحْدث في الدين. 


03 


المطلب الثاني: أقسام اليدع: 

وهي على قسمين: 

الهسو الأول: بِدْعَةٌ حفيفيَةٌ: وهي ما استحدث في الدَيْن أصلاً ووصفاًء وذلك 
كالطُواف حول القبور» وإسراجهاء ونحو ذلك. 

القسو الثاني: بِدْعَةٌ إخافية: وهى ما استحدث في الدين بوصفه دون أصله» وذلك 
كالذكر الجماعي بصوت واحد» فإن أصل مشروعية الذكر جاء التتّرع ما ولكنّهُ على هذه 
الصفة لم يرذ شرعا. (0 


. ٠٣ص المدحل لدراسة العقيْدة الإسّلامية للدكتور/إبراهيم بن محمد البريكان‎ )١( 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الثالث: النّهي عن البدع 2 الدّيْن وذم المبتدعين: 
وابد بنوعيها مذمومة شرعاء كما قال 4: ((مَن أخدث في مرا هذا ما لَيْسَ منه 
فهو رَذْ)). وقوله #: ((وكل بذعة ضلالة وكل صَلالة في الثّار))» وقد حذر م من 
البدّع لخطرها على الدَيْنء كما َال 4 ((و! يكم وَمُحْدَنّات الأَمُوْرٍ قان کل مُحْدَ عدّثة 
بدعة وکل ب بدعة ضَلالَة). 
وأوضح أن الع رادي حروم من الشرب ا ((أنا فرَطكم 
عَلَى الحؤْضء وَلَيُخخَلّجِنَ رجَال وني فأقؤل: رَبِي أصْحابِي. فقال: إِنَكَ لا كذري ما 


3 


سه م 


أخدثوا بَعْدَكَ)). 
وبناء على ذلك حَذَرَ اسلف من ابد ع والمبتدعين» واتخذوا في ذلك عة 
منها: 
-١‏ التهي حن سفانم البكي فقد حدث عبد الرزاق عن معمر قال: "كان طاوس 
ال ع ابت ا رحل من المعتزلة فتكلّم في شيء فأدحل لاون اماه 
ف أذنيه Aa EDT‏ 
فان القلب ضعيفء نم قال: أي بي اسدد فما زال يقول اسدد حَتَّى قام الآخر 
أي لجرل : 
-١‏ جر أهل ليدنم وعدي عجالسةهو. عن عبد ال حمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله 
بن مسعود يقول: ((إياكم وما يحدث الاس من ابد ع فإن الدين لا يذهب من القلوب .كره» 
Es‏ ويُوشك أن يدع النّاسُ ما ألزمهم 
لله من فرضه في الصّلاة والصّيام» والحلال والحرام» ويتكلّمون في رهم كك فمن أدرك ذلك 
الزقان لللورنيه قبل ينا انااغيك النعو قال رو قال O‏ لذ ابو ال #تسهري لله وده 
لا يجالس أحداً من أهل البدّع)). 
وروی عيسى بن على الضبي قال: كان رحل معنا يختلف إلى إبراهيم النَحعيء فبلغ 


no S2 


إبراهيم أنه قد دحل في الإرجاءء فقال له إبراهيم: ا 


2 
N E 


۳ تعريوم الاش بحال الميقدمم والتنغير هذه فقد روى محمد بن داود الحدائي 


قال: قلت لسفيان ف عينة: "إن هذا يتكلم في القدر - يع إبراهيم ابن أبي بحيى هنال 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
مات ا ف لاي MR E‏ 
4- البعد عن مكالمة أهل البكم» وهو نوع من المجر وهو المجر اللسا» فقد 
زوق سلام بن آي غطيع قال: قال رجل من أل الأهواء لأيوب: أكلمك بكلمة؟ قال: لا 
ا 
وقال الحسن: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا لهم". 
ه- بيان خطر البكع علي الدينء فقد قال سفيان الثوري: الْبدَعٌ حب إلى إبليس 
من المعصية فالمعصية يُتَابُ منها - أي يُرْحَعُ - والبذعة لا ياب منها. 
وقال أيوب السختياني: ود ای بذعت یا رد ر و 
ا ۰ 
وقال سفيان الثوري: "من سمع من ميدع لم ينفعه الله بما سمعه ومن صالحه فقد نقض 
الإسلام عروة عروة". 
- قرك الكلاة علي المبقدعين» قال مؤمل بن إسماعيل: "مات عبد العزيز بن أبي 
رواد وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفاء فصف النّاس وجاء الثوري - أي 
سفيان الثوري - فقال النّاس جاء الثوري» فجاء حي فرق الصفوف والنَّاس ينظرون الحنازة 
ولم يصل عليه؛ لأنّه كان يرمى بالإرجاء". 
۷- استباحة ية الميتدع؛ فعن الأعمش عن إبراهيم قال: "وليس لصاحب بدعة 
وقال الحسنٌ: "ليسن لأهل الْبدّع غيبة "» وقال كثير ابن أبي سهل: يقال: "أهل الأهواء 
لا حرمة لهم". 
وقال الفضيل: "من دحل على صاحب بدْعَة فليس له حرمة". )١(‏ 
هذا وليس في الْبدّع في التتّرع ما بمدح, فإ الرَسُوْلَ ل قد نص على أن كَل عة 
وأمّا قول أمير المومنين عمر بن الخطاب في التراويح في رمضان: ((نعمت الْبدْعَة هذه)). 


فمعناه من وجهين: 
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العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 

الأوّل: أن ذلك سيّقَ في مواحهة المنكر ها (؛ لأنّها كانت موحودة في عصر الب يل 
وقد فعلها ثم تركها حشية الفرض على الأمة» وقد زال» فهو كقولك لمن عارضك في أمر: 
إن كان هذ کا وان عاج كر فصي ا حار عن کا به 

الثاني: آنه جاز إطلاق هذا اللفظ على التراويح لكونما تركت ثم فعلت» فكانت 
مستجدة بالنسبة؛ لكوها لم تفعل جماعة بعد موت الرَّسُوْل َل فيكون قد جرى على معن 
البذْعَة لغة لا شرعا أيضاء والمذموم هو الْبدْعَة في الشرع. 
ومحرمة وواحبة ومكروهة ومسنونة أو مستحبة. 

والبدَعٌ خطرها يَكْمُنْ في تغيير وجه الدَّيّْن وفتح الباب للبدّع مُوذن بخطر تحريف 
الشّريعة وتبديلها. الأمر الذي وقع فيه اليهود والنّصارى حتَّى حرّفوا دينهم وغيّروه. )١‏ 


ع 


أن امبتدع مستدرلدٌ على صاحب الشّرع» مُدَعٍ عدم کماله» والله يقول: الوم 
ورد سر ءءء سهد وما رار عرو مءد ےر س رر 2> ا 
کک کک E‏ لم اسم ونا هَمَنِ أَصْظرّ في 
ثم قن أله عمو دحيم ). [سورة المائدة:*] وهي شرع 


ےک 


ما لم يأذن به اللهء الأمر الذي أنكره الله عل ار که کا ل ا ا 
0 و ہےر ٥‏ ا بے مات سن ر ر 2 ےر ر دہ 
شرحكتؤا سرغو لهم من الزن ما لم ادن يه اله َه وولا ڪلمة الْفَصَلٍ لقضى 


َنم اقلت لَهُمعَدَابُ َِمٌ ©). [سورة الشورى: |٠١‏ 


ee 


ذه 
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0 ¢ هاه ەه ی ج ع 5 0008 ع اس ن 
ولازم بذعة المبتدع تجويز التشريع لغير الله وَرَسُوْله الأمر الذي قال الله فيه: 


کم يمآ أَنرَلَ أله مره هم الْكفْرونَ o‏ | سنؤرة ة المائدة ٤:‏ وي وم : 


ad 0 


رڪم د يمآ أنرل اللَهُ اتیک هم امون )). او ا 


ون كنا قول: إن البدّع ليست على درحة واحدة؟ منها ما هو كفر, ومنها ما هو 


)01١‏ أي للاحتماع على صلاة التراويح» فكأن قائلاً قال: هذه بدعة فقال له عمر: تت التدعة هذى أي إن كانت 
هذه عة تيت البلاعة هنول يرد تقسيم البلاعة إل يدعة ية واي ةة كما فهم :ذلك من لا فهواله.. 
(۲) المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية ص"ا؟-55 . 


ا 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
شرك ومنها ما هو محرم» وإِن كانت تعتبر أكبر من كبائر الذنوب؟. 


ل يقول: ايت من ادإلهة ل مَمْعِهِء ولیه وَجَعَلّ 


1 ایک ع 


اتباع مشتهيات ان والميل إلى رغبات الطبع إا من دوك الله يعبد» 5 م للهوى 
وهو نوع من شرك الطاعة حَيّْث أطاع هواه ومال عما أمره الله من ترك الحوى واتّبَاع 
الشّرع؛ كه قال 
عدا أيه (4)5. [سورة النور:77] 

ولأن الابتداع في الدين يزيد الفرقة بين الأمة» فهو أصل السبل المخالفة للشرع» واليّ 


ا 2 0000 


0 اي و تَتَبِعُوأ 


4 4 00 
الشجل نو عن سبلي ذل كف ملك ر فون ا 4. [سورة 
e‏ لآ كثرة البدّع طريق لخفاء الحق وعدم ظهوره» وذلك لكثرة الشبييات 

ا بالقلوب بسبب الْبد ع المخالفة لما أَنْرَلَ الله. 


َ2 .2 م 


س يخا لِفُونَ عن رو أن سم فتنة E‏ 


انا الله عن اتباعها؛ كما قال غل 


< _- رھ سلس 


وهذه الأموز ودي بالتالي اش ولظلم بعضها عضا وذلك بسبب التَمَارُع الذي 
يزرع الأحقاد والبغضاء بين أفراد الأمة وطوائفهاء ومن ثم ذهاب قوتماء كما قال ل: 
3 
و م2 سسبو ل ا اا 2 سمه ر سس م هك 
#وأطيعوا آله لله ورسوله, و عوا دراه ر وا صبروا ِنَأ ال 


١( ]٤٠:لافنألا [سورة‎ .425( 
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العفيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


إمبحث |لخامس 


دور علماء السلف في التصدي للبدع 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 

اطبحث الخامس: دور علماء السلف في التصدي للبدع: 
له وتعَالَى قد أكمل هذه الام دينها وأتم عليها نعمته» ولم يتوف نبيه عليه 
الاد وال إا بدا يلم الع لن وين للام كل ما شرع اله ها من أقوال 
اعمال وأوضح يل أن كل ما يحدثه الا بعدمه وتسر قل دن الإسّلام من أقوال» أو 
عمال فكلهُ بذع I I ST‏ وقد عرف أصحاب رَسُوّل 
الله عل الأمر. 

وهكذا علماء الإسلام بعدهم» فأنكروا البد» AT‏ ذلك کل من 
صف في تعظيم السنّة وإنكار البذعة؛ كابن وضاح» والطرطوشيء وأبي شامة» وغيرهم. (© 
ماله لم يزل في كل عصر من الأعصار إمامٌ من سَلّف» أو عا من حَلّفء قائمٌ لله بحقه» 
وناصحٌ لدينه فيها» يصرف هته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله ورسوله 
وآثار صحابته» ويجتهد في تصنيفه» ويتعب نفسه في تمذیبه» رغبة منه في إحياء ست ودد 
شریعته» وتطرية ذكرهما على إسماع المتمسكين هما من أهل ملته» أو لزحر غال في بدعته» 
أو مستغرق يدعو إلى ضلالته» الل موا د رمرم 

ولذلك أمر الي #5 أمته إذا بت إليهم الفرقة قة بالاستمساك بسنته فقال: ((. .. وَإِلّهُ من 
عش منکم بدي فَسيرّی اختلافا کر یکم بسني وَسْنّة الْخُلَقاء الهْديينَ 
الرَاشديْنء تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالواجذ وإيّاكم وَمُحْدَئَات الأمُور» إن كل 


محدثة بدعة. e‏ 


- 


1 
الله 


CC: ® 


إن 


وقال عبد الله بن مسعود كه: ((اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)). 

وقال عمر بن عبد العزيز طبه كلاماً معناه: " قف حَيْثْ وقف القوم» فإلّهم عن علم وقفواء 
ضر نافد كفواء ولَهُمّ كانوا على كشفها أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرى» وإفم هم 
السابقون» فالئن كان المهدي ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم كدت ات 
بعدهم فما أحدثه إلا من اتَبَعَ غير سبيّلهم» ورغب بنفسه عنهم» ولقد وصفوا منه ما يكفي, 
وتكلّموا منه ما يشفي» فما دونهم مقصرء ولا فوقهم محسرء لقد قصر دونهم ناس فجفواء 


. ٠٠٠-۲٠۰٣ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لفضيلة الشيخ الدكتور/صالح بن فوزان الفوزان ص‎ )١( 


(۲) ست درر من أصول أهل الأثر صااه 1 


3 


العشيدة الإسلاهية والمضاهب المعاصرة 
وطمح آخرون عنهم فغلواء وإلّهم من ذلك لعلى هدىّ مستقيم ". 
وقال الأوزاعي رحمه الله: "عليك بآثار السلف» وإن رفضك الاس وإِيّاك وآراء الرحال» 
وإن زخرفوه لك بالقول". )١(‏ 
قال ابن بطة رحمه الله في بيان سبب اجتماع كلمة السلّف على عقَيْدَة واحدة: "فلم يزل 
الد الأول غلى هذا ج على ألفة القلوب واتفاق المذاهب: كاب الله عصمتهم, و 
المصطفى إمامهم» لا يستعملون الآراء» ولا يفزعون إلى الأهواء» فلم يزل الئاس على ذلك 


ال ف اة هو للها ر و الشوس و انها ا و ی “رمف للد 


3 
7 ن MA 7 5 AL‏ < 1114 أذ مچ ل 35 ب 2 
فإن دين الله واحد لا يختلف» قال : أفلا درون القَرّءان ولو کان من عند عير الله 


مو له د 


َوَجَدُوأْفِهِ أْخَِلَمًا كيرا (4)2. [سورة النساء: ]1١‏ 

وأكاة ابو :عون يقول عفه اموت "اله السك واكم وَالْبدَعَ حى مات". 

ال أو الما "من ساف علق ال سرن فر صي وال عضا اة اه 

وهذا الطريق الذي ندعو الاس إليه هو أوضح الطرق» وأبينهاء وأغناهاء وأكملهاء فعن 
العرباض بن سارية يه قَالَ: قال رَسُوْلَ الله يَه: «(لَقَدْ ترككم عَلّى مغل الْبَيْضَاءء ليله 
كتهارها لا يَرِيْْ بَْدَي عَنْهَا إلا هَالك)). © 

وإذا حاول المرء تكميله أو تزيينه. مما لم يفعل رَسُوْل لله َو ولا أصحابة فإنما يعرج بحم 
في طرقات» بل في أودية المهالك» وهذا الذي ماه رسول الله 6: ((و كل بدعة ضَلالَة)). 

ولذلك اشتد تكيْرٌ السّلف الصّالح على من يزيد في الدَيْن) أو يوغل فيه برأيه. ف 

وذلك لأن الديْن مبناه على الابَاع لا الاحتراع» والرأي في الغالب مذموم؛ لأن كثيراً من 
أمور الدّيْنِ لا يهتدي إليهما العقل .عفرده» لا سما وأن العقول تتفاوت في إدراكهاء وفي 
الات ها 

وهناك أثارٌ كثيرة وردت عن الصَّحَابَة رضوان الله عليهم في بيان حطر الْبدْعَة وأهمية 


(0 المناظرة في الْقَرّآن 45/١‏ . 
(۲) رواه الإمام أحمد ٠۲١/٤‏ والحاكم ٩٦/١‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السْنّة )١/700‏ . 
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(۳) ست درر من أصول أهل الأثر صااه 5 
)٤(‏ انظر تفصيل ذلك عند ابن القيم في إعلام الموقعين )٦۳/١(‏ . 


ڪڪ ڪڪ“ العفيدة الأهلامية والمضاهب المعاصرة 

امحافظة على السنّة ما يدل على سعة علم الصَحَابة» وإليك بعض تلك الآثار: 

-١‏ عن أم الدرداء قالت: ((دحل علي أبو الدرداء لفيا فقلت له: مالك؟)) فقال: 
((والله ما أعرف فيهم شيعا من أمر محمد إلا اهم يصلون جميعاً)). (0 

-١‏ عن عمرو بن ييى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: ((كنا بجلس على باب عبد 
الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا حرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى 
الأشعري فقال: أَحَرَجَ إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتّى خرجء فلما 
جرج قمنا إليه حميعاء .ققال له ابو موشى :ايا با عبد الرجن »إن رايت فق المستحد افا أمرا 
اتک وا آرت رالا قات الآ حرا قال مدهو فال إن عدبت مشر ا قال 
رأيت في المسحد قوماً حلقاً حلوساً ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رحل» وفي أيديهم 
PI NE TOT‏ را 
مائةء فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قَالَ: ما قلت لهم شيعا انتظار رأيك» أو: انتظار 
ارال اف ار أن ر او ی ا بشع من کو ی 
ومضينا معه حى أتى حلقة من تلك الحلّق» فوقف عليهم فَقَالَ: ما هذا الذي أراكم 
تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا 
يالك كال اتطاين "أن 00 يميم هن کک ا نا أسرع 
هلکتکم» هؤلاء صحابة نبيكم يلد متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تُكْسَر والذي 
نفسي بيده إِنّكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: والله يا 
أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رَسُوْلَ الله كله 
خدثنا: أن قوما يقرعون القرآن لا يجاوز ترافيهب لم اللهء ما أدري» لعل أكثرهم منكم. ُه 
تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامّة أولفك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع 
الخوارج 0 


. رواه البحاري‎ )١( 


(۲) رواه الدارمي» باب: كراهية أحذ الرأي» ۷۲/١‏ حديث رقم: ۲١۸‏ . 
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۳- وعن عثمان بن حاضر قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصئ. فقال: ((نعم 
عليك بتقوى الله والاستقامة والأثر» الب ولا تبتقدع)). ١(‏ 

فتأمّل هذا فإنّه جمع له أمرين هما: تقوى الله وهي هنا بمعيئ الإخلاص؛ لأنما قرنت 
بالاتباع. 

والاتبَاع» الذي هو معن الصراط المستقيم. )١‏ 

ار عا يات لقم آل خو الع كد ركان غات كلم الكل امع مانا 
على وجازته. 

وقد كان السّلْفْ الصّالحُ يشتدّون على من يبتغي أقوال الرحال ليزاحم بما أحكام رسول 
الله يله مهما سمت ترق هؤلاء الرّحال الأفاضل. رن أن التأدب مع أهل العلم» 
ومحبتهم» وتقديمهم على من بعدهم» واتمام المرء رأيه مع آرائهم» أمرٌّ في غاية الأهميّة إلا أن 
هذا هوقا لفن هن لخن يقد ااك فى > اشر 

4- عن أبي الزبير قال: كنا نطوف مع طاووس فمررنا ععبد الجهئ» قال: فقيل 
لطاووس: هذا مغبد الذي يقول بالقدر: قال: فقال له طاووس: أنت المفتري على الله عا لا 
تعلم» قال: فقال: يكذب علي. قال: فدخلنا على ابن عباس» فاك له طاووس: يا أبا عباس 


هؤلاء الذين يقولون في القدر. 


د 


فقال: ((أرون بعضهم» أدحل يدي في عينيه فاقلعها ولا نصونه)). 


وكذلك كان موقف التَابعيْن والأئمّة المهديين من الْبدّع وأهلهاء من ذلك ما يلي: 

-١‏ عن عبد الله بن سالم الأشعري من أهل حمص قال: حدثئن إبراهيم بن أبي عبلة قال: 
كنت عند عبادة بن نسي فأتاه آت فقال: إن أمير المؤمنين يعن هشاما قد قطع يد غيلان 
ورتعلية وه قال نا تقول 19 قال قكقعز ع قال غ أا وال فيه القضيد والمتف 


ولأكتْبَنَ إليه فَادُحْسئَنٌ لهُ. 


. من طريقين تقوي إحداهما الأخرى‎ ٠۷۳/١ والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ »57/١ رواه الدارمي‎ )١( 
. وصححه الألبان في تعليقه على كتاب العلم لأبي خيثمة‎ 2759/١ رواه الدارمي‎ )۲( 


(۳) ست درر من أصول أهل الأثر صاره - 5ه . 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
باح تال بغي :ايند إن ك عم أبن أدبن حمل .آنه قال: كان ثور بن يزيد الكلاعى 
كان یری القدر» وكان من أهل حمصء أخرحوه ونفوه؛ آنه كان يرق القدر: 
قال : وبلغيٰ أنه اتی المدينة» فقيل للمالك: قد قدم ور فقال: لا تأتوه» فقال: لا يجتمع 
عند رحل مبتدع في مسجد رسول الله 4 
الصف والحلات» والإذاعات» وخخطّب الحمع» والنّدَوات» والحاضرات» ما له كبيرٌ الأثر 
في توعية المسلمين» والقضاء على البدّع؛ وقنْع المبتدعين. )١(‏ 


. ٠٠٣ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد‎ )١( 


العفيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


الفصل الثالث: أركان الإيماق. 
وفيه سئة مبااحث 
المبحث الأول: الإيمان بالله تعالى. 
المبحث الثاني: الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثالث: الإيمان بالكتب. 
المبحث الرابع: الإيمان بالرسل. 


المبحث السادس: الإيمان بالقدر. 


العفيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


إمبحث |لأول 
الأيمان بالله تعاق 
وفيه خمسة مطالب: 
إططلب إأول: الأيمان بوجود إلله تبا(ك وتعاق. 


لطاب إثاني: لمان بيوبية الدتعال: 
إططلب لثالث: الأيمان بألوهية إلله تعال» وتفرده بالعبادة. 
لمطلب إلإبع: لمان اماه وصخاته تعالی 
اططلب الخامس: ثمرات الإيمان باللهتحال. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

أركان الإيمان: 
حاءت نصوص الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة ببيان أ ركان الإيمان» وهي ستة أركان: 

إ- الإعان بالله. 

0-٠‏ الإيان بالملائكة. 

-٣‏ الإبمان بالكتب. 

4- الإبمان بالرسل. 

ه- الإيمان باليوم الآخر. 


5 0 8 سم r RSI‏ 2 0 روء ورا روو 2 
قال تعالى: 8 الرسوز يما انز إليه من ريه وا ونون کل ام بال و وَملَكدء 


کی وداد له رف برت لحر فق شاو ل ا CS E‏ 
ولک المد ا 1 نکل کک E‏ اي د 
AS EE E‏ ل O EEE ET‏ 
A EE E e‏ 


ممع 


موسا نض رن عل اَمَو رر ()4. [سورة البقرة:88؟-85؟] 
وقال تعای: #97 ایی آل أن ولوا وجوم قبل لْمَضْرِقٍ ومر وکن ال م َامَنَ لَه 


اا وليك ا کد : وال 4. [سورة البقرة: ]١ ٠/17‏ 
5 اش 0 ET‏ الإبمان هو الإيمان بمذه الجحملة» و می من آمن بمذه الجملة 


مؤمنين» كما حعل الكافرين من كفر بمذه الحملة» بقوله: A)‏ ا 
م ء3 ر ص e K2‏ ع ےو 
الہ وَرَسُولِهء والکتب ای درل عل رسو لي واألحكتب الى أَنزْلَ من بل وَمَن 


2 سرو - ر 0 م ب ےہ 
یکر بال وملر 55 وكثيه- وَرَسَلِه ولراك معد صل ل هيدا 4 
[سورة النساء:>١١]‏ وقال ييي في الحديث المتفق على صحته» حديث جبرائيل وسؤاله 


العشيدة الأسلامية والمضاهب ا معاصرة 
الآخر » ولؤّمن بالقدر خيره وَشَرّه)). فهذه الأصول الي اتفقت عليها الأنبياء والرسل 

صلوات الله عليهم وسلامه» ولم يؤمن بما حقيقة الإمان إلا أتباع الرسل. 
الإيمان يالله تعالى: () يضمن الإبمان بالله تعالى أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الإبمان بوجود الله تعالى: 

وقد دل على وجوده تعالى: الفطرة» والعقلء والشرع» والحس. 

-١‏ أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه: فإن كل مخلوق قد فطرَّ على الإبمان بخالقه 
من غير سبق تفكير» أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على 
قلبه ما يصرفه عنها؛ لقول البي وَلِ: (مَا من مَوْلُود إلا يُولَّدُ عَلَى الفطرَة ابوه هوان 
ويُنَصَرَانه وَيُمَجسَانه كَمَا تننج الْبَهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاء هَل تُحسُونَ فيهًا من جَدْعَاء). () 

؟'- وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى؛ فلأن هذه المخلوقات: سابقها ولاحقهاء 
لابد لما من حالق أوحدهاء إذ لا يمكن أن توحد نفسها بنفسها؛ ولا يمكن أن توحد صدفة. 

لا يبمكن أن توجد نفسها بنفسها؛ لأن الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنه قبل وحوده معدوم 
لكك E‏ 

ولا يمكن أن توجحد صدفة؛ لأن كل حادث لابد له من محدث» ولأن وجودها على هذا 
النظام البديع» والتناسق المتآلف» و الارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات 
بعضها مع بعض ينع منع باتنًا أن يكون وجودها صدفة» إذ الوجود صدفة ليس على 
0 7 7ش ا و 

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المنحلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن توجد صدفة؛ تعين 
أن یکن فا مید هو الله رت الان 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي, و البرهان القطعي, حيث قال: 8 آَم خَلقوأمِنٌ 
عت أن هم الكيفرت © آم حلت لسوت ارس بل ابو 4027 [سور: 
الطور:ه-5]؛ يعي: أنهم لم يُخْلَقَوا من غير خالق» ولا هم الذين خلقوا أنفسهم؛ 


)١(‏ ينظر: نبذة في العقيدة» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. 
(۲) أخرجه مسلم» في كتاب القدر» باب: معن كل مولود يولد على الفطرة..» حديث رقم: .)١559/(‏ 


0 


جب 1 1 ڪي ےک العفيدة الأسلافية وأهخاهب اللمعاصرة 
فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك و تعالى» ولهذا لما مع جبير بن مطعم 5 ذه رسول 


4# يقرأ سورة الطور بلغ هذه الآات: أ ينعت كر م الكيشرت © 


م رالوت وَالار بل لاو © TEY e‏ 
(45. [سورة الطور:٠۳۷-۴]‏ وكان جبير يومئذ مشركا قال: (كاد قلي أن يطير 
وذلك أول ما وقر الإبمان في قلي). )١(‏ 

ولنضرب مثلاً يوضح ذلك: فإنه لو حدّئك شخص عن قصر مشيّد» أحاطتت به 
الحدائق» وجرت بينها الأنمار» ومُلَئ بالفرش والأسرّة» وزين بأنواع الزينة من مقوماته 
Ia‏ إن عاذ« لقعي زا فدهو ذال تن E‏ قود اد ASR E‏ 
ادق رون وكيد دوت ESSER‏ تمدقا NRA‏ 
أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع: بأرضه» وسمائه» وأفلاكه» وأحواله» ونظامه 
البديع الباهر» قد أُوجَدَ نفسه» أو وحد صدفة بدون موجد؟! 

۳- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب lS‏ 
وما حاءت به من الأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق؛ دليل على أها من رب حكيم عليم 
بمصالح حلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية الى شهد الواقع بصدقها؛ دليل على أنها من 
رب قادر على إيجاد ما أخبر به. 

- وأما أدلة الحس على وجود الله؛ فمن وجهين: 

أحدها: أننا نسمعٌ ونشاهد من EB ANS SÎ‏ 
على وجوده تعالى» قال الله سبحانه: ًا[ كا ساد من قل فاس جم ا له E‏ 
وا مرت اکرب الْعظير (4)0. [سورة الأنبياء:٠۷]‏ وقال تعالى: #إد 


سیون 2 ََسْيَبجَابَ کڪ آي ممدكم بالق ين الْمكيكة دت ©). 
[سورة الأنفال: ۹] 


ق ا و و ي 
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عا عطي فقال” فا بور ل الل هلك المال» وجاعَ العيال» فادع الله لنا؛ فرفع يديه ودعا؛ 
فثار السحاب أمثال الجبال» فلم ينزل عن منبره حي رأيت المطر يتحادر على لحيته. - وف 
الجمعة الثانية» قام ذلك الأعرابي» أو غيره فقال: يا رسول الله - تدم البناء» وغرق المال» 
فادع الله لنا؛ فرفع يديه وقال: ((اللهم حواليّدا ولا عَلَيْنَاد فما يشير إلى ناحية إلا 
انفرجت)).(1) 

وما زالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا؛ لمن صدق اللحرء إلى الله تعالى) 
وأتى بشرائط الإجابة. 

الوجه الثاي: أن آيات الأنبياء الى تسى المعجزات ويشاهدها الناس» أو يسمعون ما 
برهان قاطع على وجود مرسلهم» وهو الله تعالى؛ لأنما أمور حارجة عن نطاق البشرء يجريها 
الله تعالى؛ تأييدًا لرسله» ونصرًا هم. 

مغال ذلك: آية موسى ب حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البخرء فضربه؛ فانفلق 


ی سح سه 0 
5 أن 


افر ا والماء بينها كالحبال» قال الله تعالى: 3 اويا إل موس 

أَضْرِب ا E‏ 2 لطو ر أَلْعَظِيِمٍ © . [سورة الا 
ومثال ثان: آية عيسى بي حيث كان يحيي الموتى» ويخرحهم من قبورهم بإذن الله قال 

الله تعالى عنه: او رسوا إل بن إِسرويل أي قد ا لحر 


کے 
ر > م 


رو م e2‏ مر ور ا کک ا 2F‏ 2 
والاد ص 1 الموك إن اللو نیکم ہما تأ ن و 0 إن فى 


2 ے 


e2 
0 
6 
2 
6 
E 
: 
9 
9 
0 
2 
1 
- 
9 1 
١ 
00 
اونا‎ 
E 


(۱) أخرجه البخاري» ي كتاب الجمعة» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» حديث رقم: (۸۹۱). 
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ومثال ثالث: محمد ئ حين طلبت منه قريش آية» فأشار إلى القمر؛ فانفلق فرقتين» فرآه 
الناس» وف ذلك قوله تعالى: فرت السَاعَةُ وأنكى لصم 0 وَإن يروا ءايه بعرضوا 
e‏ حول رہ ے کر ا 
ويفولُوا حرسم (400. | شبووة القمر:١-؟]‏ 
فهذه:الآيات امحسوسة الى جريها الله تعالى؛ تأبيدًا لرسلة»-ونصرًا هنب تدل دلالة قطعية 
على وجوده تعالى. 


المطلب الثائ: الإبمان بربوبيّته أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. 
والرب: من له الخلق؛ والملك» و الأمرء فلا حالق إلا الله ولا مالك إلا هوء و لا أمبر 


9 مر 


لاله قال تعال: ات ریک أ ننه ارق كلق الوت الاق س اا 


رص د ج سر ۶ے سس رص و قد 


سی عل العش شی الل التہاریطلبه, حثیکاوال مس وَالْفَمَرَ وجوم م 2 
ألا لد تاقوالا رك ألله رب الاين ). [سورة الأعراف:؛ ه] وقال: 
اکم أله یکم له اناك واا دعو من دونه مَايَميكوت من قمر 
). [سورة فاطر:١]‏ 

وم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» إلا أن يكون مكابرًا غير معتقد با 

رم ر 2 وعد م« هود 

يقول» كما حصل من فرعون» حين قال لقومه: #فقال أا ركم الل )4. | ضووزة 
النازعات: 4 ؟] وقال: وَقَالَ فرعوثيتايّها الْمَكَذُ ما ما عْلِمَتكُ كم من إل عبر 4. 
[سورة القصص:۳۸]» لكن ذلك ليس عن عقيدة» قال الله تعالى: مكدو با 
واا انلق طلا ولو ,فال كت كن عَنيبَة التتيوق 400 سوه 


هه > ر رص 


الفمل ١8:‏ ]بوقال موسق لقرغون» فيينا حك اله عنة: ١‏ 6 م مول إل 


د جر ص سس ساسم 0 ARG‏ م روماه دج لير 4 1 
رت اسشوت ور بصاير ون ظنك يتْفْرَعَوَت ممبورا ١‏ 4 [سورة 
اوا :وطق كان مشر کن رون رة اه حا مع إشراكهم به في الألوهيةء 


2 


e 
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فال أن تال قل لن الا وین فا ن کک ی تتوص ر ستول زو قل 
افلا تدکروت ا فل من رب الكمنواتٍ التصبع ورب العصرش العم (2) 

رو و 6غ عد ى دور و ام ےر ر رمد س 20 و 
سسیقولویے لل قل أفلا قور 3 قل من يكو ت ڪل شيڪ وهو مجير 
ر ر < و ر ع حل مومه روم 
ولا جار علیہ إن کر كمون ۵ سیقولوے ر فل کان شروت ))4 
[سورة المؤمنون:٤۸۹-۸]‏ وقال الله تعالى: # وين سا الهو نو كلق الوت والارض 
ےھ کیہ رہ ےو ے صخ 2 ومر e‏ 1 
هون حلقهن لْعَرِيرٌ الْعَلِيمٌ )). [سورة الزخرف:1] 

وقال سبحانه: لإ وکین 0 أف يُؤَفَكُونَ (400. [سورة 
الزحرف:۸۷] وأمر الله سبحانه شامل للأمر الكون والشرعي» فكما أنه مدبر الكون 
القاضى فيه مما يريد» حسب ما تقتضيه حکمته» فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات» 
وأحكام المعاملات؛ حسبما تقتضيه حكمته» فمن اتخذ مع الله تعالى مشرّعا في العبادات» 
أو حاكما في المعاملات؛ فقد أشرك به ولم يحقق الإبمان. 


المطلب الثالث: الإبمان ار أي: بأنه وحده الإله الحق لا شريك له» ورالإله) 
معن : (المألوه) أي: (المعبود) حبًا وتعظيمًا. 

قال تعالى: #ول لھک لله و کید لاک هوَا لتحم لحم (407. [سورة 
كله آذه المي گة وأولُوا ريا 


Ê 


البقرة:۳١١]»‏ وقال تعالم: « سهد الله آنه 
IE‏ لَه إلا هو الد الْصَكيمْ ). [سورة آل عمران:۱۸]» وكل من اتفذ 
إا مع الله يعبد من دونه؛ فألوهيته باطلة» قال الله تعالى: ذل لك بات اه هو 
احق واک ما دعوت من دونه هو لکیل وى آله هر آل انڪ د ۰.4 

[سورة الحج:17]. وتسميتها آمهة؛ لا يعطيها حق الألوهية» قا الله تعالى 


4 
6 6 م هو ل 


2 (اللات والعزى ومنة): إن ن هی لآ أن ماء موسا أنتم وءابا وکر ما ألا من 


العشيدة الأسلامية والمضاهب ا معاصرة 
سای إن یمو إلا الى وما هوی لانشن ولد اشم ين رَه مدت ©)). 
[سورة النجم:۲۳] 
وقال عن هود: إنه قال لقومه: قال قد وَقّمَّ يڪم من ريک ر مم 


و و 1 م رہ 57 م اد لس وص 7 مسد صمي < 
تيلوت فت آسملو سَنَيُْمُوَمَآ انر وء اباؤکم ما تَزَّلَ لَه يها من شاط 


0 اف [سورة الأعراف:١7]‏ 
و ر أو أله e‏ او من e‏ 7 م 


لين الَف ا ڪر الاه ییکرت © شور يو سف:۰-۳۹٤]‏ 

وهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: «إلَقَدَ أَرَسَلْنَا نوكا إل 
و 2 0 بج س € 104 عم سد سو 
قوم فقال قوم اعبدوا الہ ما کمن إل غيرهة إن حاف عا عذاب يوم عَظِيم 
ر ولمع ّ 5 2 8 
'(()4. [سورة الأعراف:۹ه]ء ولكن أبى ذلك المشركون» واتخذوا من دون الله آلحةء 
يعبدوكهم مع الله سبحانه وتعالى) ويستنصروك يهم» ويستغيثون. 

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآهة ببرهانين عقليين: 

الأول: أنه ليس في هذه الآلهة الى اتخذوها شيء من حصائص الألوهية» فهي مخلوقة 
علق ويه فرت قا لعفني ولا تدفع عنهم ضرراء ولا تملك لهم حياة» لم ينا 
ولأ غلك ن شونا تن االات ول يقار ك نه 

کر ےو ز< دع سار كن د و 
قال الله تعالى: لوا ذو من دونك اله لا لفوت سیکا وهم حلمو نولا ملكو 
2001 ووس مم رر ر کور 

انهم صَرَا ولا عا لايل e‏ إسورة ة الفرقان 6 


9 
< لاس سه 


وقال تعالى: 8[ قل اد عو أي رمن ين دو أله اب يك قال درو وي 


3“ 


E 04 527 مح ر 22 < هه 1 عر و حو‎ 202 n 
ولا نفع‎ e السَموتِ ولا في الارّض وما هم فيهما من شرك‎ 


العفيدة الأهلامية والمضاهب المعاصرة 


ر ای ر کے 


الشفلعة عند م ٠‏ حن افرع عن قلويه نر َالو مادا قال کک 
وهو الْعَنُ الک )4. | سورة سیا »]۲٣- YY:‏ وقال تعالى: «! أسْرِكونَ ما لا لق 
وم لتك © ولا منتيليفون م تا :]5 أنشهم يصوت 4127 إسور: 


الأعراف: ]١ 57-191١‏ 
وإذا كانت هذه حال تلك الآهة؛ فإن اتخاذها آلحة من أسفه السفه» وأبطل الباطل. 
والثاني: أن هؤلاء المش ركين» كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده 
ملكوت 0 شي ع» وهو ةي ولا عار عليه» وهذا يستلزم أن يو حدوه بالألوهية» كما 
تتدوة الروايية: EE E‏ ااا الاس أعبدوا ر کہ ای حکقکہ ولد ذبن من 


َل لعلّكُم فو 0 جل رادرس واس وا لماه باه وأنرل من الما 


0 کے ےل مد روه هه 2 


ما كأ به- من أ الود 0 فل عدوا ند اناما وا نتم قلموں سح O‏ 
سر ةا 


وقال تعللى: #ولين ين سالتهم من حلفم ليقو 3 د قاف بو ون (م. سحوورة 
الزحرف:۸۷] 


ر روک س رر > {Asr e‏ > سام رر +< و 
وقال تعالى: 38 قل من ير مْنَ ألسَّمَاءِ والأرضٍ أمن يمك السَمعَ وا ابص ومن مج 
مہ ]لاس اظح و رس 3 رزو و م 01070 و 
لا َال س لی ومن يديد آلا سيفو لون أله قل أفلا َنَفُونَ © 
ت el‏ < ٭ ے 


كز کا رھ لي فَمَادَا بعد أَلْحَقّ ! إلا ا قاف تصرفورت حك Y‏ [سورة 


يونس:۳۲-۳۱] 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته: 


ا إثبات ما أثبته الله لنفسه ف کتابه» أو سنة رسوله که من الأسماى. و الصفات» على 
الوحه اللائق به من غير تحریف» ولا تعطیل» ولا تکییف» و لا تمثيل» قال الله تعالى: ويه 


< ےرہ 


N‏ ودروا أ أ اَي يُنُحِدُورت ف اس 0 ما اوا شملون 
()). [سورة الأعراف: ٠۱۸]ء‏ وقال تعالى: وله المتل الأعل فى الوت والارض وهو 
E E N N OE AA‏ 
اسيع ابد ). عو الشورى: ]١ ١‏ 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان: 

إحداهما: (المعطّلة) : 
أي: تشبيه الله تعالى بخلقه. وهذا الزعم باطل؛ لوجوه, منها 


الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة؛ كالتناقض في كلام الله سبحانه» وذلك أن الله تعالى 
أثبت لنفسه الأسماء» والصفات» ونفى أن يكون كمثله شيء» ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه؛ 
لزم التناقض في كلام الله وكاون يديه و ا 


الغاني: أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين» اتك تجرف 
الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان ميع» بصير» متكلم» ولا يلزم من ذلك أن 
يتماثلا في المعان الإنسانية» والسمع» والبصرء والكلام» وترى الحيوانات هماأيد» 
و أرخل واعية بولا لر من افافا هدا أن كرف أبديياة وار جلها واعيتها اة 

فإذا ظهر التباين بين المحلوقات فيما تتفق فيه من أسماء» أو صفات؛ فالتباين بين الخالق 


و المخلوق أبين وأعظم» ولله المثل الأعلى. 
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العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
الطائفة الثانية: (المشبهة): 
وهم الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه» زاعمين أن هذا مقتتضى 
دلالة النصوص؛ لأن الله تعالى يخاطب العباد عا يفهمون» وهذا الزعم باطل؛ لوجوه منها: 


الأول: أن مشامة الله تعالى لخلقه أمر يبطله العقل» والشرع» ولا بمكن أن يكون 
قتف ترصن الكقاب والسية أ اطا 


الثان: أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى, أما الحقيقة 
والكيفية الذي عليه ذلك المعئ؛ فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته» 
وصفاته. 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع؛ فإن السمع معلوم من حيث أصل المعينء؛ (وهو إدراك 
الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى مع الله تعالى غير معلومة؛ لأن حقيقة السمع تتباين 
حن في المحلوقات؛ فالتباين فيها بين الخالق و المخلوق أبين وأعظم. 

وإذا أخين اله ال عن تة أنه استوى على غرهه؛ فإ الاك من بعيك أصيل الع 
معلوم» لكن حقيقة الاستواء ال هو عليها غير معلومة لنا بالنسبة إلى استواء الله على عرشه؛ 
لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق» فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء 
على رحل بعير صعب نفور» فإذا تباينت في حق المخلوق؛ فالتباين فيها بين الخالق والمحلوق 
أبين و أعظم, ولله المثل الأعلى. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالله تعالى: 
والإبمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين هرات جليلة؛ منها: 
اعلم- وفقئ الله وإياك- أن العلم بصفات الله عر وجلء والإبمان بماء على ما يليق به 
سبحانه» وتدبرها: يورث ثمرات عظيمة وفوائد جليلة» تجعل صاحبها يذوق حلاوة الإبان» 
وقد حرمّها قوم كثيرون من المعطلة والمؤولة والمشبهة» وإليك بعضاً منها: 


أولاً: نرات الإبمان بالله بصفة عامة: 
والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر ثمرات جليلة منها: 
الأول عقن اتسين اله هال عوكلا تعلق قارة رخا وال خو الا يك رة 
الثانية: كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه .عقتضى أسمائه الحسئ وصفاته العليا. 
الغالغة: تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما فى عنه. 


ثانياً: رات الإبمان بأسماء الله وصفاته خاصة: 

-١‏ أن العبد إذا آمن بصفات (العلم» والإحاطةء والمعية)» أورثه ذلك الخوف من الله عز 
وجل المطلع عليه الرقيب الشهيد» فإذا آمن بصفة (السمع)» علم أن الله يسمعهء فلا 
يقول إلا حيراء فإذا آمن بصفات (البصرء والرؤية» والنظر والعين) علم أن الله يراه 
فلا يفغل إلا راء فما بالك بعبد يعلم أن الله يسمعه: ويراه ويعلم ما هو قائل 
وَعامل» اليس حدري هذا الغبد أن .لذ ذه الله تيك هام ولا يفتقده سيك مره 
فإذا علم العبد وآمن أن الله (يحب» ويرضى) عمل ما يحبه معبوده ومحبوبه وما 
CE NEE RE ag oS Oa‏ 
عمّل ما لا يغضب مولاه ولا يكرهه حي لا يسخط عليه ويمقته ثم يلعنه ويطرده من 
رحمته» فإذا آمن بصفات (الفرح» والضحك)» أنس هذا الرب الذي يفرح لعباده 
ويتبشبش لهم ويضحك لهم؛ ((ما عدمنا خيرا من رب يضححك)). 

-٣۳‏ أله إذا علم العبد وآمن بصفات الله من (الرحمة» والرأفة» والتؤب» واللطفء والعفو 


والمغفرة» والسترء وإجابة الدعاء) فإلّه كلما وقع في ذنب» دعى الله أن يرحمه ويغفر 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
وت عليه وطمع فيما عند الله من ستر ولطف بعباده المؤمنين» فأكسبه هذا 
رجعة وأوبة إلى الله كلما أذنب» ولا يجد اليأس إلى قلبه سيلا كيف یاس من يون 
بصفات (الصبر» والحلم)؟! كيف بيأس من رحمة الله من علم أن الله يتصف بصفة 
(الكرم» والجود» والعطاء)؟! 
وما .أن العبد الذي يعلم أذ بالل ينعن سوقاف براقي لعا عرو اقل اكه 
والقدرة» والهيمنة» والجبروت) يعلم أن الله لا يعجزه شيء؛ فهو قادرٌ على أن يخسف 
ا ا قنز الكتم و القاهر فق او وهو ا 
غالبه» وهو المهيمن على عماده» ذو الملكوت والجبروت» والسلطان القديم» فسبحان 
ري العظيم. 
ومن ثمرات الإبمان بصفات الله عز وجل أن يظل العبد دائم السؤال لربه؛ فإن أذنب 
سأله بصفات (الرحمة, والتّوْبء والعفوء والمغفرة) أن يرحمه ويتوب عليه ويعفو عنه 
ويغفر له» وإن حشي على نفسه من عدو متجهم جبار» سأل الله بصفات (القوة: 
والغلبة» والسلطان» والقهر» والجبروت)؛ رافعا يديه إلى السماءء قائلاً: يا رب» يا ذا 
فونه E LE E A‏ 
حسيب» وكيل)» قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» وتوكل على (الواحد الأحدء 
الصمد)» وعلم أن الله ذو (العزة» والشدةء والحال» والقوة» والمنعة) مانعه من أعدائه 
ول يصلوا إليه بإذنه تعالى» فإذا ما أصيب بفقر؟ دعى الله بصفات (الغئ» والكرمء 
والحودء والعطاء)» فإذا أصيب ,عرض؛ دعاه لله هو (الشافي الكافي)؛ فإن منع 
لوو مال مدان و TT ET‏ دهن ال ارقي" الزها م 
وهكذا فإن من ثمرات العلم بصفات الله والإبمان يما دعاؤه بما. 
اا ر تناف اله و واشر ركه رانيد 
استصغر نفسه» وعلم ضعفها وعجزهاء وإذا علم أن الله مختصّ بصفة (الكبرياء)؛ لم 
يتكبر على أحدء ولم ينازع الله فيما حص نفسه من الصفات» وإذا علم أن الله 
متصف بصفة (الغغئ» والملك» والعطاء) استشعر افتقاره إلى مولاه الغين الحميد 


العفيدة الأهلامية والمضاهب المعاصرة 
أن العبد إذا علم أن الله يتصف بصفة (القوة» والعزة» والغلبة)» وآمن به؛ علم أله إنما 
تكتسب قوته من قوة الله وعزته من عزة الله؛ فلا يذل ولا يخنع لكافر» وعلم أله إن 
كان مع الله؟ كان الله معه» ولا غالب لأمر الله. 
ومن ثمرات الإيمان بصفات الله: أن لا ينازع الله في صفة (الحكم» والألوهية )؛ فلا 
يحكم إلا ما أنزل الله ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله. 
ومنها: أن صفات (الكيد» والمكرء والاستهزاء والخداع) إذ ا آمن يما العبد على ما 


يليق بذات الله وجلاله وعظمته ! علم أن لا أحد يستطيع أن يكيد لله أو يمكر به 


0 
ع 


وهو خير الماكرين سبحانه» ويعلم ETE‏ اانه بالعيم  E‏ 
عليه ومقته ويعذبه» فكان الإبمان بمذه الصفات وقاية للعبد من الوقوع في مقت الله 
وغضبه. 

ومنها أن العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفة (السلام» والمؤمن» والصدق)؛ فإنّها 
يشعر بالطمأنينة والهدوء النفسي, فالله هو (السلام)» ويحب السلام» وينشر السلام 
يق لوعف روه EK‏ الالو ون SIE E‏ أن الله 
متصف بصفة (الصدق)» وأنّه وعده 0 هو عمل اا حنات تحري من تحتها 
الأأفار؛ علم أن الله صادق في وعده» لنّْ يخلفه» فيدفعه هذا لمزيد من الطاعة» طاعة 
من يدق أن الله لا يخلف وعده. 

وها أن صفات الله الخبرية (الوحه» واليدين» والأصابع» والأنامل» والقدمين, 
والساق» وغيرها) تكون كالاختبار الصعب للعباد» فمن آمن يما وصدق ها على 
وحه يليق بذات الله عز وجل بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييفء وقال: «وَآلرسِحُونَ 
ف امار شون اماب کل من عند ريك وا کا أؤلوا آل نشي 4007 [سوزة آل 
عمران:۷]» ولا فرق بين إثبات صفة العلم والحياة والقدرة وبين هذه الصفات» من 
هذا إعانه ومعتقده» فقد فاز فوزاً عظيماًء ومن قدم عقله السقيم على النقل 
الصحيح» وأوَّل هذه الصفات» وجعلها من انجاز» وحرف فيهاء وعطلها؛ فقد خسر 
حسراناً مبيناء إذ فرق بين صفة وصفة» وكدّب الله فيما وصف به نفسه» وكذب 
رسوله وه فلو لم يكن من ثمرة الإبعان بمذه الصفات إلا أن تدحل صاحبها في زمرة 
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العفيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المؤمنين الموحدين؛ لكفى ها ثمرة» ولو لم يكن من ثمراتها إلا آنا تميز المؤمن الحق 
الموتحك المضيلاق لله ورسؤله 84 وين داك الذي را هما ورف ا ضهنا 
واستدرك عليهما فكيف إذا علم أن هناك نرات أخرى عظيمة للإمان يمذه الصفات 
اشرو سيا نك يدم أن لوديا علق DE‏ وف كه ران E‏ اليه مت 
أعظم ما ينعم الله على عباده يوم القيامة» وقد وعد به عباده الصالحين؛ سألت الله 
النظر إلى وجهه الكري» A VEE EA ELE‏ 
نفقة» 17 ار ن ولي جاه ما ما اين يدية وإذا غلك أن فيلك ون 
أصبعين من أصابع الرحمن؛ سألت الله أن يثبت قلبك على دينه .... وهكذا. 
ومن ثمرات الإعان بصفات الله عز وحل: تنزيه الله وتقديسه عن النقائص» ووصفه 
بصفات الكمال» فمن علمت أن من صفاته (القدوس» السبوح) نزهة الله من كل 
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عيب وتقص» وعلست أن الله لی مدو تون 52 وهو أَلسَمِيعٌ أ 
OY‏ [سورة الشورى:١١]‏ 

MEN EEDA AL EES aE o a 
مضاهاة الله في ذلك» ولا منازعته فيه» فيبتعد عن التصوير الحرم من ذوات الأرواح.‎ 
ومنها: أن من علم أن من صفات الله (الحياة» والبقاء) علم أنّها تعبد إا لا يموت‎ 
والواجاحدة سن ولا تزع فأورنيا للق ا وجاكلا عدا الت الذي هذه‎ 
ومن ترات الإبمان بصفة (العلو» والفوقية» والاستواء على العرش» والنزول»‎ 
العبد يعلم أن الله منزةٌ عن الحلول بالمخلوقات» وأنّه فوق كل شي‎ EET 
مطلع على كل شيء بائن عن خلقه» مستو على عرشه» وهو قريب من عباده‎ 
بعلمه» فإذا احتاج العبد إلى ربه؛ وجده قرييا منه» فيدعوه» فيستجيب دعاءه» وينزل‎ 
إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل كما يليق به سبحانه» فيقول: من يدعوني‎ 
ام فيورث ذلك حرصاً عند العبد بتفقد هذه الأوقات الي يخلو فيها مع‎ 
ربه القريب منه.‎ 


ومنها: أن الإيمان بصفة (الكلام) وأن القرآن كلام الله يجعل العبد يستشعر وهو يقرأ 
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يل یں غ ر کے REN‏ ل کک ل لل سس ص 2 

القرآن ائه يقرأ كلام الله فإذا قرأت: ااا الان ماع رَيَكَ ألكرم 4 
[فيؤرة اطا زه | حبنت أن الله كلتك ردنت ال ر إذا اموت هاه 
الصفة» وقرأت ف الحديث الصحيح أن الله كلك يرط الفا ليش ية ويدف 


ترجمان استحيت أن تعصي الله في الدنياء وأعددت لذلك الحساب والسؤال جوابا. 


وهكذا؛ فما من صفة لله تعالى؛ إلا وللإبان ما ثرات عظيمة وآثار كبيرة مترتبة على 
ذلك الإبمان؛ فما أعظم نعم الله على أهل السنة والحماعة الذين آمنوا بكل ذلك على الوجه 
الذي يليق بالله تعالى ! 


العفيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


|طبحث إلثاني 
الايمان باطلائكة 
وفيه خمسة مطالب: 
للطلب إلأول: إلايمان يوجود [طلائكة. 


إمطلب إلثاني: الأيمان بمن علمنا إددمه منهم بادمه. 
طب إلثالث: الأيمان بما علمنا من صفاتهم. 
إططلب إلرإيع: الأيمان بما علمنا من إعماهم. 

لمطلب الخامس: ثمرات إلايمان باطلائكة. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
الإيمان بالملائكة: () 
والإبعان بالملائكة يتضمن حخمسة مطالب: 
المطلب الأول: الإيمان بوجود الملائكة. 


الملائكة: عالم غيي» مخلوقون: عابدون لله تعالى» وليس هم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نور» ومنحهم الانقياد التامّ لأمره» والقوة على 
تنفيذه. قال الله تعالى: اومن في السَمنوات والذرض ومن عنده. سرود عن عبادتهد- 

ولا متحس رود 9 س الل والبار ل هرون 0 | لأا 
وهم عدد كثير» لا يحصيهم إلا الله تعالى» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس 5ه في 
قطية الغراع 1١‏ إلى كلد ذقه له المي رر و ا لعل قد كر يزه عه الات 
ملك» إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. () 

المطلب الثاني: الإيمان بمن علمنا امه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم أمماءهم 
نؤمن بم إجمالاً. 

المطلب الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتم» كصفة (جبريل) فقد أخحبر البي له أنه 
رآه على صفته الي ملق عليهاء وله ستمائة جناح قد سد الأفق. 
وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيفة رجل» كما حصل (لحبريل) حين أرسله الله 
تعالى إلى مرحم فتمثل لها بشرًا و وحين جاء إلى البي 5 وهو حالس في أصحابه» 
حاءه بصفة رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
E‏ البي يل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 
فخذيه» وسأل البي بل عن الإسلام» والإيمان» والإحسان» وأماراتها؛ فأحابه البي 


لد فانطلق» ثم قال 5ٍ: ((هذا حبریل أتاكم يعلمكم دينكم)). ‹ 


)١(‏ ينظر: نبذة في العقيدة» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. 
2١‏ أخخر جه البخحاري» كنات فضائل الصحابة» باب المعراج رقم: (T17)‏ ورواه مسلم» کاس الإعمانء» باب: 


الإسراء برسول الله يخ إلى السموات وفرض الصلوات» رقم : )٤٠۹(‏ 


(۳) أحرحه مسلم» كتاب الإبمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم ( )٩۳‏ . 
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وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم» ولوط كانوا على صورة رجال. 

المطلب الرابع: الإبمان بما علمنا من أعماهم التي يقومون ها بأمر الله تعالى؛ كتسبيحه» 
وال ا وها رامدو ملل ولا رن 

وقد يكون لبعضهم أعمال خَاصّة. 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى» يرسله الله به إلى الأنبياء و الرسل. 

وميكائيل: الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 

وإسرافيل: الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. 

وملك الموت: الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

الك :ا كل الان رمو حضاف الان 

والملائكة الموكلين بالأحتة في الأرحام, إذا أتم الإنسان أربعة أشهر في بطن أمه» بعث 
الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي» أو سعيد. 

والملائكة الم وكلين بحفظ أعمال بي آدم» وكتابتها لكل إنسان» ملكان أحدهما عن 
اين راان عن الشتمال. 

والملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره؛ يأتيه ملكان» يسألانه عن ربه» 
و 

وقد أنكر قوم من الراتغان كوت اللانكة اجساناء وقالوا! اف غبارة عن 'قرى اير 
الكامنة في المحلوقات» وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ول وإجماع المسلمين. 
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حو ت ا کک 7 5 EES‏ 
قال الله تعالى: اند رک قار ل رسلا ولج حح من 


وکت ودبع بز فی آلا مایا کی کی تو َو 0 [سورة فاطر: ]١‏ 


5 4 ا هه 5086 ف ساح و 
وقال تعالى: e‏ مروا يضرو وَجْوههُمٌ 
کے ر و 22 ا 00 ا © > ارك 

وأدبدرهم وذوفواعذابت ألْحَرِبقٍ ©۰ ا الأنفال: ٠ه‏ ] 
2 ر 3ں 


وقال تعالى: ولا فع اأ 0-5 إلا لمن اوت له و حو افرع عن قلويهرقالوا 


مادا قال رک الو الق وهر الم اند (4)8. [سورة سا:٣‏ ۲] 
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يَ و لاج I>,‏ م 


5 5 £ ر عن احص و 7 o‏ ےکس عد 
وقال في أهل الحنة: #إجتث عدن ينخلوتها ومن صح من بوم وأذوجهم ورتم 
لصح م 2 > م ر 5 020 ر ٣‏ 4 رہ > ار م 
وَالْمَليِكه يحون علوم كل باپ ا سم ایک يمَاصَرْ عم عم الَا )4. [سورة 
الرعد: ٤-۲٣۳‏ ؟] 


وقي صحيح البخاري عن أب هريرة 5نه عن البي 4 قال: ((إذا أحَبّ الله الد كادّى 


مه هم كو شو 


جبريل إن الله بحب فلاا فَأَحببْهُ بحبّهُ جبريل فيتادي جبْريل في أهل السَمَّاء إن الله 
حب فلاا فَأَحبُوهُ قحب أَهْلٌ السَمَاء لم يُوضَعْ لَه ابول في الأَْض». ٠(‏ 
وفيه أيضً عن أبي هريرة ذه قال: قال البي يك: ((إِذَا كان يَوْمُ الْجُمُعَة كان عَلَى كل 
اب من أَبْوّاب الْمَسْجد ملائکة يَكتبُونَ الأول فَالأَوَلَ فَإذا جَلّسَ الإِمَامُ طَوَوَا الصف 
وَجَاءوا يَسْتَمِعُونَ الذكْر). () 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية» كما قال الزائغون» وعلى 


مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. 


المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالملائكة: 

اث ب لايكه يمر رات ليله متها 

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه» فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة 
الخالق. 

الثانية: شكز الله تال علن غنايته بب آدمء حيف رز كل هن حولت لا سيق وء 
بحفظهم» وكتابة أعمالهم؛ وغير ذلك من مصالحهم. 

الثالثة: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. 


)0 أخر جه البخحاري» كتاب بده الخلق» باب: ذكر الملائكة, رقم: ١500‏ 5). 
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اطبحث إلثالك 
الأيمان بالكتب 
وفيه خمسة مطالب: 
لمطلب إلأول: الإيمان بان تزوها من عند إلله. 


ططلب إلثاني: الأيمان بما علمنا إبمه منها بانمه. 
[مطلب إلثالث: تصديق ما صح من أخبارها. 
[مطلب إلرإيع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها. 
لمطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالكتب. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
الإيمان بالكتب: 
والإيعان بالكتب يتضمن أربعة مطالب: 


$ 


المطلب الأول: الإيمان بأن نزوها من عند الله حقا. 

الكتب: همع (كتاب) .معئ (مكتوب). 

والمراد بجا هنا: الكتب الي أنزها الله تعالى على رسله رحمة للخلق» وهداية لهمء ليصلوا 
يما إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وهي منزلة من عند الله تعالى على من شاء من رسله. 

المطلب الثاني: الإبمان عا علمنا امه منها باسمه: كالقرآن الذي نزل على محمد ولق 
والتوراة الي أنزلت على موسى وَل والإنحيل الذي أنزل على عيسى بل والرّبور الذي 
أوتيةحاود كلاه :وأا ما 1تعلم انمه فتومن نيه إتمنالاً. 

المطلب الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار ما ل ييدل أو 
يحرف من الكتب السابقة. 

المطلب الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا و التسليم به سواء أفهمنا 
حكمته أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوعة بالقرآن العظيم قال الله تعالى: 
ا E‏ 

وعلى هذاء فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منهاء 
وأقرّه القرآن. 


المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالكتب: 

والإمان بالكتب يثمر ترات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده» حيث أنزل لكل قوم كتاباء يهديهم به. 

الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه» حيث شر ع لكل قوم ما يناسب أحوالهم» كما 
قال الله تال : لكل جعلتا م ع ماما *. [سورة المائدة:۸٤]‏ 

الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك. 
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إمبحث الرايح 
الأيمان بالرسل 
وفيه خمسة مطالب: 
امطاب إلأول: إلايمان بان سلتهم حخ من عند إلهتعلن. 


إططلب إلثاني: الأيمان بمن علمنا سمه منهم باسهم. 
الطب إلثالث: تصديق ما صح عنهمن من إخبارهم. 
مطلب الرإيع: العمل بشريعة من سل إلينا منهم. 
مطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالرسل. 


7 كك 1 العشيصة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 


الإيمان بالرسل: 
الرسل: جمع (رسول) .معين: (مُرسّل) أي مبعوث بإبلاغ شيء. 
والمراد هنا: 0 بشرع د بتبليغه. 
وأول الرسل نوح الا وآحرهم محمد بل 


صو ا ا 


قال الله تعالى: 0 ايتا لَك كا اوحمسا إل وح وَالبَينَ مِنْ بعرو داوكا 
إك اهي وَإِسْمَنِِيلَ وَإِسَحَقَّ وشقوب والاسباط وعسئن وأنوب ويوش 
وهرون i‏ وءَاتيْنا داو د رورا . [سورة النساء:57١]‏ 
وف صحيح البخاري عن أنس 0 حديث الشفاعة أن البي وَل أذ كين أن 
الناس يأتون إلى آدم؛ ليشفع م» فيعتذر إليهم ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعنه الل)) 
وذكر تمام الحديث. )١(‏ 

وقال الله تعالى في حمد 4: ما کان عمد با حن رَيجَالكُم وکن رسو أله 
اتم برضن اد ا کل ىء عا © 4. [سورة الأحراب:+2] 

ل بشريعة مستقلة إلى قومه» أو بي يوحى إليه 


دص كر 


00 ا ك1 كد 1 طا أرسلتك پاي بشيراوتذيرا ون 


اة ةلاحلا فها نير (4)09. [سورة فاطر: 4 ؟] 

والرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من حصائص الربوبية والألوهية شيء» قال الله تعالى عن 
هيه لل وهر سية ال و اهو جا ارا فر لد املك لتق ار 
صا إل ماما اد وکو ىت آعم ألْمَيبَ ا ا ر ين اروام التو ا 
إلا نیرو شير قوم ومون [سورة الأعراف:۱۸۸] 


5 0 ملك لک صا و رر > 2 ر صم 4و 
وقال تعالى: 8 قل إبي لا صر ولارسَدا 00 قل ِد لن جيرف من الله أحد ولنّ 


ت 


)5191( أحرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الحنة و النار» رقم:‎ )١( 


للا ست تتم 1 
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جد من دونو ملْسَحدًا (449. [سورة الجن: ١7-11؟]‏ 


ذلك» قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى: ل وای هو 


يطعم وسقين ل وَإِذَا مت فهو شفيت (4)2. [سورة الشعراء:۷۹-٠۸]‏ 


وقال البي وَلِةُ: ((إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت؛ فذكروي)). 60 

وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم؛ وفي سياق الثناء عليهم؛ فقال 
تعالى في نوح 45: ہکات عدا کا 4 [سورة الإسراء:”] وقال في الي 
:تارك الى بر لمران عل بدو ليكو لكوي نذا ©)). [سورة الفرقان: ]١‏ 
وقال في إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب صلى الله عليهم وسلم: ل وأدكر عبتا َه 


ده عم رسم ے و 


وَِسْحَقَ وَيَعْب ول الى لأر © إا ناکم اة ڪڪ لار © وم 
نكال المْصطقَيْن ايار )). [سورة ص ]٤١- ٤٥:‏ 


> 


وقال في عيسى ابن مریم : لن هو إلاعبد أنعمنا عَليّهِ وحعلته متلا لبق 


ص ل[ N‏ 58 5 
ONS‏ | سورة الزحرف: 5 ه] 
والإبمان بالرسل يتضمن خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الإبمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد 


منهم؛ فقد كفر بالجميع» كما قال الله تعالى: «إكََبِسْقوْم وج المرسلين ™)). [سورة 
الشعراء: 5 »]١ ٠‏ فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل» مع أنه لم يكن رسول غيره حين 
ديو رعق هذا فالشتازق الذي كديا ع و1 يدعو هم مرق للمسيع اتن 
مرڪ غير متبكين له أيضا لا اسيم أنه قد بشرهم يعمد کي ولا معين ليشار مم به إلا أنه 


رسول إليهم» ينقذُهم الله به من الضّلالة, ويهديهم إلى صراط مستقيم. 


. )۳۹۲( رواه البخاري» كتاب أبواب القبلة» باب التوجه إلى القبلة حيث کان» رقم‎ )١( 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
وعيسى » ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء اة هم أولو العزم من الرسل» وقد 


ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في قوله: لود دتا مِنَ لبن مهم نلك 


E Î 6‏ : 
وين فوح وهم وموس وعسى أبن مم وعدا سني شقا ليا 4. [سورة 


الأحزاب:۷]ء وقوله: (# صَرَعَ کُم من أدبن مَا وص پد ا أَوََيَا َك 
وما وصیتا بوهم ومُومى ووی أن قم الین ولا رفوا فی گر على الْمْركنَ ما 
قوھ لو آنه تې لله س يَكَلَهُ وَجَبَدِى إو مَن 5 (4)5. [سورة 
الشورى:”١]‏ 


ا 


وأما من لم نعلم اسمه منهم؛ فنؤمن به إجمالاء قال الله تعالى: ومد أَرْسَلْمَا رسا من 


فلك منهرة من قَصصتا ليك ومهم من لَمَ َقَّصص عك 4. [سورة غافر:۷۸] 
المطلب الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 
المطلب الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم, وهو خاتمهم محمد وله المرسل إلى 
جميع الناس» قال الله تعال : [ مک ورك ابوت حن تک اه 
ب کے وہ رک مما فصَيِت وسل 2 © 0 
ا 


المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالرسل: 

وللإبمان بالرسل ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم برحمة الله تعالى» وعنايته بعباده» حيث أرسل إليهم الرسل؛ ليهدوهم إلى 
صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله؛ لأن العقل البشريء لا يستقل .عرفة ذلك. 

0 تعالى على هذه النعمة الكبرى. 

لغالغة: مجه الول عليهم الاد الما و يمي والثناء عليهم ما يليق يمم؛ لأنهم 


رسل الله تعال» ولأنهم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته» والتصح لعباده. 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى الا يكونون من البشر! وقد ذكر 


لله تعالى هذا الزعم» وأبطله بقوله سبحانه: فا وَمَامتَمَ الاس أن يَؤْعنُوا إذ جه الْهدَع إل 
ك ر كر ارح بر 
نالوا ات ال ا hs‏ و 


مُظمَيَيَ لرا عکیھہ ت لمآو ملَحكا رسوا ا2 4. [سورة الإسراء:؛ ]٠ ٠-۹‏ 

فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون ۰ ر 
الأرض» وهم بشر» ولو كان أهل الأرض ملائكة؛ لنرّل الله عليهم من السماء 7 
ولاه لكوك اقزوي وما | تسكن اللا تمان كين الكذيين اوسيل اهم فلو انلزن دشر 


کک مدهو دح ير و ب ILI BAL‏ ده ع ر ا و 4 
إل کک کک ااا اوتا ساط بف © 


> 


تمي لمآ ا كني ا ننه 


[سورة إبراهيم: ]١١-٠١‏ 


رو وم م 


٥ 5-5‏ يمن علّ من اء من عبادو- وما 
دك أ سكل النزيئوت © 


العفيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


إمبحث |لخامس 


لأيمان باليوم |لآخر 
وفيه إربعة مطالب: 


لمطلب لأول: الايمان بالبحث. 
[ططلب إلثاني: الأيمان بالحساب وإجزاء . 

إططلب إلثالث: الأيمان بالجنة وإلنار وأنهما إطال إلأبدي للخلق. 
لطب إلرإبع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

الإيمان باليوم الآخر: 

الفمدزالخن يوه الققافة اللاق ت اي ف امات ا 

وسمّي بذلك؛ لأنه لا يوم بعده» حيث يستقرٌ أهل الحنة في منازهم» وأهل النار في 
منازهم. 

والإيعان باليوم الآحر يتضمن أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفح في الصور النفخة الثانية؛ 
فيقوم الناس لرب العالمين» حفاة غير منتعلين» ھک 0 قال الله 
تعالى: © يوم تطوى الا ء کي الل لڪ تي 
دعبن إتاكاكييس ©4 | RA‏ 9 

والبعث: E‏ عليه الكتاب» و ال وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى: ا ثم کر بعد ذلك لیو © فر لک بوم اقبسم ہے 
(45. [سورة المؤمنون:١-5١]‏ 
وقال البي 4: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً). 00 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة» حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى هذه 


>> 4 


الخليقة معاداء يجازيهم فيه على ما شرعه لحم فيما بعث به رسله» قال الله تعالى: 1 أفحب 


چیہ حر 27 5 ی کے ر ہ۹ 
أتماخلقتكم عَم 2 ككينا لتا لا عون (4)00. [(سورة الموأسون:5١١]‏ وقال 
ي EG‏ 


بيعت عله : إن الى فرص عَليلَكت أ الغرءارت اذك ِل معاد قل ر أعلم من جاء 


ادى ومن هوفي صَكَالٍ مين ()4. [سورة القصص:0] 


2 
رک رم عت سس 


Ea اتا‎ 


.)۷١١۷( متفق عليه» واللفظ لمسلم» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء رقم:‎ )١( 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الثائ: الإبمان بالحساب والجزاء: يحاسّب العبد على عمله» ويجازى عليه» وقد 


دل على ذلك الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. 
قال الله تعالى: لن إِليَنَآ إيابهم س 2 202 عا حسام (45. [سورة 


الغاشية: 5-1 ؟] وقال تعالى: فمن جاه بِألَسَكَةَ هله عر أَمَتَالِهَا وسن جَآء اَعَد كا 
ري إلا لها وهم لا يظكمون (45. [سورة الأنعام: ]١١‏ وقال تعالى: ل ويِصَع امون 


الْقِسْط لوم القيكمة قلا نظام نفس ا كات ا عكر دن ول ا 


بها وک با سيت ©4 [سورة الأنبياء:47] 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ي قال: (رإن الله يُذني الْمُوّمن ع فِيَضَعٌ عليه كتفة 
ويسر قتقول أتغرف ذلب كَذَا أتغرف ذلب كَذَا قيقول َعَم أئ ربا حى إِذَا قَرَرَهُ 
بذئوبه وَرَأَى في تفسه أَنَهُ هَلَّكَ قال سَتَرْئهًا عَلَيِْكَ في | لدُنيَا وأنا أَغفرُهًا لك الوم 


رو 


0 کتاب حستاته وأا الْكَافرُوَالْمَُافقُونَ فَيقُولَ الْأَْهادُ هدوا اديت كبوأ 
َيه ألا عة آم على ألظدليية ()4)). "١‏ 
م سے الى کو ون م بع ها کا عفر ات ل كع س 
تبت لَه حَسَنَة حَستَة وَاحدَة وَمَنْ هم ب ب بسينة فَحَملَهَا كتبت عَلَيْهِ سينة 1 سه وَاحدةً ِن لَمْيَحْمَلْهَا لم 
00000 020 
وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو مقتضى الحكمة؛ 
فإن الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على العباد قبول ما جاءوا به» و العمل 
ما يحب العمل به منه» وأوحب قتال المعارضين له وأحل دماءهمء وذَرَيّاهَم ونساءهمء 
وأموالهم» فلو لم يكن حساب ولا جزاء؛ لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه» 


د ا سير 


کے ا وَلَنسكَلرَىالْمَرَسَلِينَ 


2 


0 و 


وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: # فلدَمَحَلنٌ 


.)5709( أخرحه البحاري» كتاب المظالم» باب: قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين» رقم:‎ )١( 
ورواه مسلم» كتاب الإعمانء»‎ )6١55( أخخر جه البخاري» كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة أو سيئة) رقم:‎ (١ 


باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم: (788) . 


© کشک کرم ییار وماك بيت ©)4. [سورة الأعراف:ه-,] 


وه 
ر اي ور ات 


المطلب الثالث: الإيمان بالجنة والنار وأهما المآل الأبدي للخلق. 

فالجنة دار النعيم الى أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا ما أوحب الله عليهم 
الإيمان به» وقاموا بطاعة الله ورسوله» ا له ينص نوات فيها من أنواع النعيم 
((ما لا عين رأتء ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر)) )١(‏ قال الله تعالى: إت 


a r‏ اس عو < ا ی 


را ر وه ر 3ه 
ان امنا و2 e A‏ جراؤهم عند رهم جَنَتْ عَدَنِ 
ا ب< بج ےو 7 س سكت و وو ر 3 ري 76 ال ع e‏ 
تجرى من محلها الانہلر خللرين فا بدا رضى الله عنم ورضوا عنه ذلك ل خی OS‏ 
وى >< 1و بد وو ويل سلسم 


سور البينة:۷ -م] وقال تعالى: فلا تعلم شس ا خف هم من قرو أن جر ا انوا 
5 يَحَمَلُونَ (400. | سور المخدة e‏ 


وأما النار: فهي دار العذاب الى أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» الذين كفروا به 
وعصوا رسله فيها من أنواع العذاب» واللكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى: 


رھ ه۵ مب 7⁄4< ,س 
© وَآمَّعُوأ انار أل ادت للكهريت (4)5. | فوزة آل ران |ودؤقال: ا 
لوقل لی من ريک فمن سا لوين ومن سا قر إا دنا لابين دارا احا 
0 رادها وَإن ستفي ٹوا يادا يماو كالمل يوی الْوجُوه بى الشَّرَابُ 


00 


ممما ). [سورة الکهف:۲۹]ء وقال تعالى: إن لَه لعن الْكفْرينَ م سیا 
e‏ خرن فا 4 ادو را لا تی © © يوم فلب ومهم فأ ألنَّارٍ 23 و 


ر د چ < 


]٦ ٦-٠ ٤:بارحألا الله وأطعتا الرسولا ((4)0. [سورة‎ EG 


(۱) أخرجه البتحاري» كناب بدء الخلق» باب: ما جاء في وصف الجنة وأنها مخلوقة» رقم: ١لا‏ 5 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الرابع: ثمرات الإبمان باليوم الآخر: 
للابمان 0 0 ا حليلة منها: 
الثانية: الم ا 0 ذلك اليوم. 


الثالثة: تسلية المؤمن عمًا يفوته من الدنيا سما يرحوه من نعيم الآخرة» وثواها. 


وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت؛ زاعمين أن ذلك غير ممكن. 
وهذا الزعم باطل» دل على بطلانه الشرع» والحس» والعقل. 


أما الشرع: فقد قال الله تعالى : كم IIIS wr AK EG‏ 


ألنين وأ أن نسحتو قل ب وري لع تبون يما 


وأما الحس: فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء وفي سورة البقرة» ممسة 
أمثلة على ذلك» هى 

الخال الأول قوع عرس ن قالوا له ل وا فلت یرک أن نوين لك ی وك الله 
حي جھر ادنك اة ونش ترون ()4. [سورة البقرة:50] فأماتهم الله تعالى» ثم 
أحياهم وني ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بي إسرائيل: لاثم بعفتكم بعد موتكم 


کڪ ڏه كرون ((4)5. [سورة البقرة:>5] 
المغال الثانى: 0 الذي احتصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا 
7 < جر 
بقرة فيضربوه ببعضها؛ ليخبرهم .من قتله» وق ذلك يقول الله تعالى : # ولذ قثلتم نفسا 


درم فا اوا وو رج اکت کہ EOE‏ 2 قلا اضرو بر > مضنا كلك من أل اموق 
زي نيه لم رة 4. [سررة القرة: ۷۲-۷۲ 


العشيدة الإسلامية والمضاهب ا معاصرة 
المثال الثالث: في قصة القوم الذين حرجوا من ديارهم فرارًا من الموت وهم ألوف؛ 


ل ' الله ا : # أو كلذ 


كت كاه 32 1 زر ازيل A‏ خاره لقن نايك 
لي EE‏ شد دا 
E 2‏ ك أن أله عل 


الال في قصة إبراهيم الخليل» حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى؛ 
فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير» ويفرقهن أجزاء على الحبال الى حوله» ثم يناديهن؛ 
اء بعضها إلى بعض» ويأتين إلى إبراهيم سعياء وقي ذلك يقول الله تعالى: 


م 


AEA‏ 34 چا ا وخ ر کر ل کل ےہ ر م رص کے 
#وَإِدْ قال َم رَبَ ار كيف تجي الْموقَ قال ولم تومن 
کا ب چو کے ر < 224 و د 2 دوو 
قلی قال قحد أربعة مِنَاْلطَيرٍ قصرهن إلَيَكَ د ثم اج عل عل کل جَبَلٍ يهن جزءاثمادعهنّ 


2 


ليك متكا وام أن o O‏ 
فهذه أمثلة حسية واقعة» تدل على إمكان إحياء الموتى» وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله 


لله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى» وإخراحهم من قبورهم بإذن الله تعالى. 


2 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
وأما دلالة العقل: فمن وجهين: 
أحدها: أن الله تعالى فاطر السموات» والأرض» وما فيهماء خالقهما ابتداء» والقادر 


و سر رە وہ ر ٣ے‏ وہ ور وو 


على ابتداء الخلق» لا يعجز عن إعادته؛ قال الله تعالى: اوهو ادى دوا الخلقثم تعيده 
وهو اهوت عة وله لمل الل في الوت وَالْارْض وَهْوَالْمَرررٌ الحكيم ©)). 

س ر < 0 وور 20 
[سورة الروم:۲۷]» وقال تعال: # يوم تطوى السَسمَاءكطي الل ڪت كما 


رر ۶ رہ 


بدانا ا دا عا اکا کہہے 403 [ [سورة يداه :58 ° |١‏ وقال 


عل جر 
ر 1 سل ص صد سا ووس 


آمرًا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يما ازى أن اها أوَلَ مرو وهو 
ره رده 20 2 
يکل حَلْقٍ ليم )). [سورة یس:۷۹] 
الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامدة» ليس فيها شجرة حضراء؛ فينزل عليها المطر؛ 
فتهتز حضراء حية» فيها من كل زوج 9 والقادر 3 إحيائها بعد موتماء قادر على 


ا آم 


هو ا 2 


رص as‏ 8 عو 2 وور س < E‏ م ر ص 0 
iS 0‏ کی © :5 ابو ركيت ی نلق ا 


4 [سورة ق:ة-١١]‏ 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
ويلتحق بالإيعان باليوم الآخر: 
الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل: 
) ففة القبر: وهي سؤال المبت بعد دفنه عن ربه» ودينه» ونبيه؛ فيثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» فيقول: ري الله وديئ الإسلامء ونبيّي محمد يله ويضل الله الظالمين 
فيقول الكافر: هاه. هاه» لا أدري» ويقول لمنافق أو المرتاب (2): لا أدري معت 
الا يفولوة: د اة 


ا 
3 
0 
3 
ع2 
6 
6 
9 
N‏ 
5 
1 
E‏ 
ع 
3 
3 
1 


مہ ر کہ < 0 مدو 2 ع 4 ع م د ص اوح ساح ا ر مم بح عع + 
الوم زوت عذاب الهونِ يما كنتم تقو عل ال عير الم وکنتم عن يليو بروں 


ده هه م 04 


95 ابم ہے ص ے ر2۸ 
وقال تعالى في آل فرعون: O‏ م دو OE‏ تقوم آلا 2 


ےہ ص ۶ے ے 


َءال فرعَوّت سد الْعَدَاب (4)5. [سورة غافر:٦ ]٤‏ 
وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن البي 5 قال: ((فلولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل بوجهه؛ فقال: تعوّذوا بالله 
من غذات الان قالوا:. تعوذ بالك من غذات الثان فقال: ((إتعوذوا بال من عدات القبرع)» 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر» قال: ((تعوّذوا بالله من الفعن» ما ظهر منهاء وما بطن)»› 
قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: ((تعوّذوا بالله من فتنة الدجال)) 


قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. (5) 


. (أو) للشك من الراوي كما في الصحيحين‎ )١( 
أخرجه مسلم» كتاب اللحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» و إثبات عذاب‎ )۲( 


القبر» و التعوذ منه» رقم ( .)۷١٤١‏ 


AA ASÎ 
استتشرا تکار مَك الم يڪ آل تت افا وکات اوآ روا اكوا ىك‎ 
|١ ٠ [سورة فصلت:‎ 4 e 
وقال تعالى: فلولا إا بلغت اللوم (05) وَأَنسْرٌ‎ 
صدِقين‎ E Da وکن لا روت ا( ملول إن‎ 6 
نامكو ون لی د وراد وك يبر (4)8. [سورة الواقمة:۸۹-۸۳]‎ 


وعن البراء بن عازب ذه أن ا في المؤمن إذا أحاب الملكين في قبره: ((ينادي مناد 
فخ لنياف أن سراق ع ا إل 


دخ | 


رون و ن أ 


\ 
0 


الجنة» قال: فيأتيه من رَوحها وطيبهاء ويفسحٌ له في قبره م بصره)). () 

وقد ضل قوم من أهل الرّيْ فأنكروا عذاب القبر» ونعيمه» زاعمين أن ذلك غير مكن 
لمخالفته الواقع» قالوا: فإنه لو كشف عن الميّت في قبره؛ لوجد كما كان عليه والقبر لم 
يتغير بسعة» ولا ضيق. 

وهذا ازعم باطل؛ بالشرع» والحسء و العقل: 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر» ونعيمه. 
وقي صحيح البحاري - من حديث - ابن عباس ذه قال: ( حرج الني 5 من بعض 
حيطان المدينة؛ فسمع صوت إنسانين يُعَذبَانَ في قبورهما) وذكر الحديث» وفيه: ) أن أحدهما 
كان لا يستتر من البول ) وف رواية: (من بوله)» وأن الآخر كان يمشي بالنميمة ) وفي رواية 
لمسلم: ( لا يستنزه من البول)). () 

وأما الحس: فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح كميج, يتنعم فيه» أو أنه 
كان في مكان ضيق موحش» يتألم منه» ورعا يستيقظ أحيانا مما رأى» ومع ذلك فهو على 


فراشه في حجرته على ما هو عليه والنوم أحو الموت» ولهذا ماه الله تعالى: (وفاة) قال الله 


200 أخخر جه أحمد كتاب حديث البراء بن عازب» رقم: cA‘)‏ وأبو داود» کاب أول كتاب اتةه باب 
المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم: ( 41/517). 
)۲( أخخر جه البتحاري» كنات الأدب» بات الحميمة من الكبائر» رقم »)٥۷۰۸(‏ ورواه مسلم» كتاب الطهارة» باب: 


الدليل على بحاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم )1۷١(‏ . 
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صح ع2 وو 


4 م 2 ر عر 2 مه سس 
تعالى: [ لوی الامْسَ ین مَوتِهسا وال لَمَ تمت ف ماما فمك أل قَصَى 
کیہ الوک ربیل القت اک أجل شی ن كللك لآب لتو و بک کرو 


). [سورة الزمر: 47] 

وأما العقل: فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع» ورما رأى البي له 
على ضع وشن رأ غل فع ققد رآ قا .ومع ذلك :فاا ى رة على فر اة 
بنذ عدا راف فإذا كان هذا مكنا في أحوال الدنيا؛ NETE‏ 
الأحرة؟! 

وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميّت في قبره؛ لوجحد كما كان عليه 
والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق؛ فجوابه من وجوه منها : 

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع» .مثل هذه الشبهات الداحضة الي لو تأمّل 
عور ا ا رط د مسار ليها كور رقا قبن 

وكم من عائب قولاً صحيحا وآفته من الفهم السقيم 

الان أن اخوال ار رخ من امون الع الى فر اا فس ولو كات درك 
بالحس؛ لفاتت فائدة الإبمان بالغيب» ولتساوى المؤمنون بالغيب» و الجاحدون في التشصديق 
ها. 

الثالث: أن العذاب» والنعيم» وسعة القبر» وضيقه؛ إنما يدركها المت دون غيره» وهذا 
كما یری النائم في منامه أنه في مكان ضيّق موحش» أو في مكان واسع يميج» والذي حوله 
لا يرى ذلك ولا يشعر به» ولقد كان الب ب يوحى إليه» وهو بين أصحابه؛ فيسمعٌ 
الوحي» ولا يسمعة الصحابة ورا يتمثل له الملك رجلا فيكلمه: والصحابة لأ يرون املف 
ولا يسمعونه. 

الرابع: أن إدراك الخلق محدود ما مكنهم الله تعالى مق إذوا که ول یکن أن يدر كذا 
كل موحود» فالسموات السّبع» والأرض» ومن فيهن» وكل شيء يسبحٌ بحمد الله 
مو كرا انيه اموه اسمن نادي حاتي اتناف حي كذلف هو مسر 


8 7 
21 00 ليوات الم وال ا ب ا 2 ل 
35م 


عناء وقي ذلك يقول الله تعالى: سح لهأ اسموات السَبع وألا رض ومن فيوس وإن من شىءِ ! 


0 
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يح عرو ول لا تففهون شيهم ندر كن ليما عورا (459. [سورة الإسراء:؛ 5]» 


كا لطن ان ب ن ى الأرطن هايا و اا قد فرت ان إن وسو 


الله 4 واستمعوا لقراءته» وانصتواء وولوا إلى قومهم منذرين» ومع هذا؛ فهم محجوبون عناء 


وني ذلك يقول الله تعالى: ل يلب ادم لا يفددكم السَيطن كما احرج أبويَكم من لَه 
ا لتا جَعَلَمَا 


قا ق 
هت ريو عم وم 2 ىو و سم ل 


359 006 ا ا E‏ : و 
بزع عنما لباسهما ریه ما سوءتهما انه ردم هو وقييله: من حيث لا دروم 
لشَّكْطِينَ وَل لِلَدنَ لا يمون (41050. [سورة الأعراف:۲۷]ء وإذا كان الخلق لا 
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اطبحث إلسادس 
الأيمان بالقدر 
ويه خمسة مطالب: 
لمطلب |لأول: الايمان بان للدتحال عالم يكل شيء» جملة 


وتفصيلا. 
ططلب إلثاني: إلإيمان بأ إلله تعالى كتب ذلك في إللوح |محفوظ. 
إلمطلب إلثالث: الأيمان بأنَ جميع إلكائنات لا تكون إلا بمشيئة لله 
تعال. 
|ططلب إلإيع: الأيمان بأ جميع |لكائنات مخلوقة لله تعالى 
بذوإتهاء وصفاتها 
إمطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالقدر . 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
الإيمان بالقدر: 
القدّر (بفتح الدال): تقدير الله تعالى للكائنات» حسبما سبق به علمه» واقتضتةُ حكمته. 
والإعان بالقدر يتضمَّنّ خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الإبمان بأن الله تعالى عام بكل شيء» جلة وتفصيلاً. أزلاً وأبدّاء سواء 
كان ذلك مما يتعلق بأفعاله» أو بأفعال عباده. 
المطلب الثاني : الإبمان بأن الله تعالى كتب ذلك في ار 


ف لالم عم نك آله یحم ماف آل لتسماء والْدرْض إن دلا لل فی كتنب إن 
ذلك عل الله سير ل. [سورة الحح: ٠‏ ۷] 


وقي صحيح مسلم - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول 
الله به يقول: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
نينف 011 


المطلب الثالث: الإبمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء أكانت 
ما يتعلق بفعله» أم مما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: #إوريّك لق 
اا ا اکا وت فن لور E‏ سشتَرِحِطْونَ (4)00. 


[سورة القصص:1۸]» وقال: ل يث نت اه اليرت ء اشوا ولول الات ف الا 


اشد ے 4 ر ع ر ددهو 6س راج ر ور سم 
لديا وف الأخرة ويضل آنه الظدليميت وشعل اله ماعاء ©4. [سورة 


0-4 


إبراهيم: 30؟] #اوقعل لَه مَايسَآاءُ (450. [سورة إبراهيم:0؟]. وقال: ل هْوَالِى 

وژ ڪر في ادنا وکت ا لاله هامر ليم ). [سورة آل عمران:7] 
حسم 1 سنك جك ل و کہ Ma CK‏ 

وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: «إوَلَوْصََأَلَه لسلطهم عكر فته 4. 


وقال: اوسا EEE‏ درشم وما شروت 4)0 . [سؤؤرة الأنغاء*١1]‏ 


(۱) أخرجه مسلم» تاب القدر» باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم (-559). 


o 
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المطلب الرابع: الإبمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذدواهاء وصفاقاء 


وحركاقا. قا اله تعللى: اسه كَيلِقُ ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وکيل 
{SY‏ [سورة الزمر: ؟75]» وقال سبحانه: لوی گل شیورد قي (41)0. [سورة 
الفرقان: 7]» وقال عن نبيّه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: لوألل حلقك 
وما تعملون (4)5. [سورة الصافات: ]٩ ٦‏ 

والإيمان بالقدر - على ما وصفنا - لا ينافي أن يكون للعبمد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية» وقدرة عليها؛ لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. 


020 رص 
0 


أما الشرع: فقد قال الله تعالى في المشيفة: فمن ساء اذإ رنه ماب 


(459. [سورة النبأ:وم]. وقال في القدرة: «إوَائَقوَاأَهَمَا سطع 4. [سورة 
التفحساين:5١]؛‏ وقحال: ل كل كاله شنا إلا وها ل ما سسجت وَعَلَتهَا ما 
اكيت . [سورة البقرة:865/؟] 

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة» هما يفعل» وما يترك» ويفرق 
بين ما يقع بإرادته كالمشي» وما يقع بغير إرادته كالارتعاش» لكنّ مشيئة العبد» وقدرته 
واقعتان .مشيئة الله تعالى» وقدرته لقول الله تعالى: لمن ا أن سے )W‏ وا 
ساون إل أن ناء آنه رب ألْعْلَمِيتَ '(4)5. [سورة التکویر:۲۹-۲۸]» ولأن الكون كله 
ملك لله تعالى؛ فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. 

والإبمان بالقدر - على ما وصفنا - لا بمنح العبد حجة على ماترك من 
الواجبات» أو فعل من المعاصى, وعلى هذا؛ فاحتجاجه به باطل من وجوه: 


34 5 ص ص مھ f7 2 IIT a e> N‏ 
الأول: قوله تعالى: «(سَيفول لذن اشک الو اء آم مارڪا ول ءاباؤتا و 


> ےم م س م ع#+ و 4 ٥ر‏ م ع >u‏ 
حرمتامن سيو ڪ دل ك کڏ ب لذب من له حي ذ افوا باسستا قل هل عند ڪم من 


الأنعام [١٤۸:‏ ولو كان لحم حجة بالقدر؛ ما أذاقهم الله بأسه. 
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1 0 5 ووو جح تراب ےر 1 2 عو < 

الغاي: قوله تعالى: 98 رسلا مُبَضَرِسنَ وَمَنَذِرِنَ للا یک نل لتاس عل اله حجة بعد 
الرسل وان لَه عبرا حَكيمًا (4159. [سورة النساء: »]٠٠١‏ ولو كان القدر حجة 
للمخالفين؛ لم تنتف بإرسال الرسل؛ لأن المخالفة بعد إرساهم ا ر ن 
الثالث: ما رواه البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن علي بن أبي طالب ذه أن البي 
يلد قال:((مَا منك من أَحَد إلا قذ كب مَقْعَدُهُ من الثّار أو من الْجَنّق) فقال رحل م 


- 


5 و ا‎ A بجعم‎ ie 
وق ل ). [سورة الليل:5]» وفي لفظ لمسلم: (رفكل مُيَسّرٌ لما خلق له)). ( فأمر البي‎ 
كد بالعمل» ونمى عن الاتكال على القدر.‎ 

الرابع: أن الله تعالى أمر العبد وماه» ولم يكلفه إلا ما يستطيع قال الله تعالى: فاقوا 


أنه متتل هم [سنووة AES Ss EN‏ أنه RL‏ 
كسبت وڪلها ما كيت 4. [سورة البقرة:٠۲۸]ء‏ ولو كان العبد مجبرًا على الفعل؛ لكان 
مكلّفا ما لا يستطيع الخلاص منه» وهذا باطل؛ ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهلء أو 
نسيان» أو إكراه؛ فلا إثم عليه؛ لأنه معذور. 

الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتومٌ لا يُعْلمُ به إلا بعد وقوع المقدورء وإرادة العبد لم 
يفعله سابقة على فعله؛ فتكون إرادته الفعل غير مبنيّة على علم منه بقدر الله» وحينئذ تنتفي 
ضيه بالقدى» إل لا اححة المع فيما ل يعلمة: ٠‏ 

السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه؛ حن يدركه ولا 
يعدل عنه إلى ما لا يلائمه» ثم يحتجّ على عدوله بالقدر؛ فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه 
إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدًا؟! 

وإليك مثالا يوضح ذلك: 

لو كان بين يدي الإنسان طريقان: أحدهما: ينتهي به إلى بلد كلها فوضى: قتل» ونهب» 


)0 أخخر جه البخاري» كتاب التفسير» باب: فسنيسره لليسرى رقم: 555159))» ورواه مسلم» كتاب القدر» باب: 


كيفية خلق الآدمي وكتابة أحله» رقم: (57178). 
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وانتهاك للأعراض» وخوف» وجوع. 

والثاي: ينتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيد» واحقرام للنفوس 
والأعراض و الأموال» فأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام و الأمن؛ و لا يمكن لأي عاقل 
أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى» والخوف» ويحتجٌ بالقدر» فلماذا يسلك في أمر الآحرة 
طريق النار دون الحنة ويحتج بالقدر؟ 

ومثالا آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء؛ فيشربه» ونفسه لا تشتهيه» وينهى عن الطعام 
الذي يضره؛ فيتركه؛ ونفسه تشتهيه» كل ذلك؛ طلباً للشفاء والسلامة» ولا يمكن أن يمتنع 
عن شرب الدواءء أو يأكل الطعام الذي يضرهء ويحتح بالقدر» فلماذا يترك الإنسان ما أمر 
لله به ورسوله أو يفعل ما فى الله عنه ورسوله ثم يحت بالقدر؟ 

السابع: أن المحتجّ بالقدر على ما تركه من الواحبات» أو فعله من المعاصي» لو اعتدى 
عليه شخحص فأخذ مالهء أو انتهك حرمتهء ثم احتٌ بالقدرء وقال: لا تلمئئ فإن اعتدائي 
كان بقدر الله؛ لم يقبل حجته» فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج 
به لنفسه ف اعتدائه على حق الله تعالى؟! 

ويذكَرٌ أن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب هه رُفعَ إليه سارف استحق القطع؛ فأمر بقطع 
يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت بقدر الله؛ فقال عمر: ونحن إنما نقطعٌ بقدر الله. 


المطلب الخامس: ثمرات الإيجان بالقدر: 

وللإبمان بالقدر ثمرات جليلة منها: 

الأرل: الاعتماد على الله تحال عند فعل الأسباب» حي لا يتمد على 'السبب» لفسة؛ 
لأن كل شيء بقدر الله تعالى. 

القافة: أن لا يكحب المزه: بنفشة :عفد حخصول مزاده؛ لان تعطولة تعية من الله 'تعال) عا 
قدّره من أسباب الخير» والنجاح» وإعجابه بنفسه» ينسيه شكر هذه النعمة. 
الثالثة: الطمأنينة» والراحة النفسية ما يجرى عليه من أقدار الله تعالى؛ فلا يقلقٌ بفوات 


محبوب» أو حصول مكروه؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات والأرض» وهو 
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لا آ سے لے الال . مكعم دك . € 0 
كائن لا محالة» وني ذلك يقول الله تعالى: 35م أ ol‏ 


ا < ¢ e‏ ج 

إلا ق ڪ تب ين قل أن نبرا إنَّ دلت عل آنه يَسِيرُ ) لتاسو عل مَا 
کا کر کک > و 9 ات را وق رمم وه ور 8 
اتک ولا قروا يمآ 31 واه لا سيب كل مستا فخور ©)4. [سورة 


الحديد: ۲۲ ر ۲ ويقول البي صَل: رجا لأمر ا كله يم وليس ذاك لأحد إلا 
آل إن اا اک کان کک با إن اا و ن ا 


وقد ضل في القدر طائفتان: 

إحداها: الخبرية الذين قالوا إن الك حبر على عله .ولي لد فيه إزادة ولا قدرة: 

العانية: القدوية الذين قالواء إن الد مسقا بعل ي الإراذة والقدرةة و لبس ا هة 
اله كان دونه لو ل 

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع: 


أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل إليه» قال الله تعالى: 


لإمنحكم من بر 
عمران:۲١٠]»‏ وقال تعالى: لوقل الح من يکر فمن سا فلن ومن سا لكر إا 


و داد > - 2 3 26 


ذال ارقت وريه ل 4. [س ور آل 


لضي ذا لط ب رو وز ت اا يمار بيدا 

وت ا وساءت مَرَيَفَفًا ((5) {OY‏ [سورة الکهف:۲۹]» قال تعللى: # مَنّ 
ا غحة مر بع کا سم سس رقا رر رخ سس ص 

صَللحا فانفسيةم - ومن اماه هلها رارك رطا فيز 4# [سورة فصلت:47] 


وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاحتيارية الي يفعلها بإرادته: كالأكلء 
والشرب» والبيع» والشراءء» وبين ما يقع عليه بغير إرادته: كالارتعاش من الحمى» والسقوط من 
السطح» فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير حبر» وقي الثاني غير مختار» ولا مريد لما وقع 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب: المؤمن أمره كله خير» رقم (2555). 
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والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل: 
أما الشرع: فان الله تعالى عالق كل شی وکل شيء كائن شيعت .وقد بین الله 
تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع عشيكته فقال تعالى: ولو سَآء أله ما ما أَفْمَكَلٌ لدنم 


مده ما اَم الت وَلَكنٍ نومتهم ن ءامن مہم کن کف وکو 
اء أله ما أف ارارک ا قز قعل ما بيد للح)). [سورة البقرة:٠٠۲]ء‏ وقال تعالى: 
«( ولوؤشتتا لاتا کل نين ھد تھا وکن حَقَّ الول مي امان جَهَنَمَ مرح الْجِنَّةٍ 
ولاس ايت (©)4. [سورة السجدة:١١]‏ 

وأما"العقل: إن الكون كله ملوك لل تعال»:والإتشان من هذا الكرن؛ فهو عوك ل 
تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف ف ملك المالك إلا بإذنه ومشيكته. 


لمعاصوة 
القيفة الإساييية واتضاهت ) 


ضوابيط 
الفصل الرابع: نواقض الإيمان و 
التكفير. 


وفيه مبحتاق 
قض الايمان. 
المبحث الأول: نواقض اد ظ 
١ش‏ ضوايط التكفير. 
المبحث الثاني: ضواد لتكفر 


العفيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


المطلب إلاتي: نوزقض الايمان. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
نواقض الإيصان: 
إن معرفة نواقض الإبمان مهمة جداً للمسلم لكي يكون على حذر منهاء ولكي ينبه غيره 
من الوقوع فيهاء وقبل ذكر النواقض بحسن بنا أن نعرف الناقض في اللغة والاصطلاح. 


المطلب الأول: تعريف الناقض: 

الناقض في اللغة: 

لنََضّ: إفساد ما أَبْرَمْتَ من عَقد أو بناءء وفي الصحاح: النّفَضُ تقض البناء وال حَيْلٍ 
والعَهّد. غيره: النقضُ ضد الإثرام؛ مضه و وانتَضّ وتناقض. والنّقض: اسم البناء 
المنقوض إذا هدم. () 

فهو .معنن ناكث الشيء» ومنشر العقد. والنقض ضد الإبرام. ونقيضك؛ الذي يخالفك. قال 


عو ٥‏ سس ساح م ماج 


تعللى: © وأوفوا بهد کے دا عَلِهَدتَمَ تھ ول تنقيا أ الايمن بعد سكير ها وقد 


سج جر عو ص ور رک عات جرت > سار 


جَعَلْسُم آله یکم کنی د لا إن ا بت نا و ا[سورة اللا ل 


تعالى: ‡ لذن وون بعهد الله وَلَاِبِنفَضون امیش (44)50. [إضيزة الرعة | 


الناقض ني الاصطلاح: 

هو الاعتقاد والقول 00 المكفر؛ الذي ينتفي به إيمان العبد ويزول» ويخرحه من دائرة 
الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفر» والعياذ بالله. 

وقي المصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يطلق اسم المرتد على الذي ينقض إعانه بهذه المكفرات 
الثلاث. 


(۱) ينظر: لسان العرب» 557/107 7. 


العقيدة الإهلاهية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الثاني: نواقض الإجان: 
وهي في الحملة منها نواقض اعتقادية» ونواقض قولية» ونواقض عملية ولا تكون إلا 
بدليل من الكتاب أو السنة. ومنها: 
١‏ الشرك في عبادة الله: 


CC 2‏ وور سا 


قال تعالى: إن الله لا عفر أن شرل ہد وَيَغْفْرَ ما دوت ذلك لمن اء وس 


شرك الله ققد صل صللا بي دًا). [سورة النساء:٠ ]١ ١‏ 
فمن الشرك بالله دعاء غير الله والاستغاثة به وطلب المدد والعون منه» والذبح له 
والنذر لهء وتعظيمه كتعظيم رب العالمين» والسجود عند أعتاب القبور» واعتقاد أن غير الله 
بعلك نفعًا أو ضرًا ونحو ذلك من أمور الشرك الى يقع فيها بعض المسلمين اليوم. 
بعض مظاهر الشرك: 20 
١-الاعتقاد‏ بأن للكون أقطاب يتصرفون فيه. 
- الاعتقاد بأن أرواح الأولياء الصالحين تتصرف في العباد وأحوالهم بعد الموت. وام 
بملكون للخلق نفعًا أو ضرًا. 
۳-الخوف من الجن والرهبة منهم في ما لا يقدر عليه إلا الله. 
٤‏ - طاعة المشايخ من الصوفية وغيرهم في معصية الله مع اعتقاد ذلك حق وهو ما كان 


ب و 00 > 


في ارال فال عاق عو ابن a E N‏ رهم ور 


كاين تون ا المح ا مريت رما مرو لدا 
ردب من دوت و مرم ر ما ایروا خباطم 


م 


نه آلا کہ لث شیک کاش رست ©4 [مر: 
التوبة: ]١‏ 

ه-دعاء غير الله والاستغاثة به؛ لأن في الدعاء والاستغاثة طلب نفع ورفع ضر وهذا من 
خصائص الربوبية. 


“دمن حعل بينه وبين الله وسائط من يدعوهم ويسالهم الشفاعةء كفر إجماعا. 


)١(‏ ينظر: عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري صه". 
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77##”ا7#تتل177 2 ا :د العشيدة الإسلاهية والمضاهب المعاصرة 
- الشك: وهو التردد بين التصديق والتكذيب» ولا يصلح إبمان العبد إلا بتصديق تام. 


ج 
2 8 


ال تعال: ف لتا كنوك ای لا مرت يله وير ال 


2> 2204 


خر وارتابت فُلُوبْهُمَ 


A > 


فرق ربهر بترددويت ل(ت)4. [سورة التوبة:45] 
وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله :شه أن لا لله إلا اللّهُ وأئي رَسُول الله لا 
يَلقَى الله بهمًا عَبْدَ غَيْرَ شاك قَيحْجَّب عن الْجَنّق)). [متفق عليه] 

والشك في حرف من القرآن فما فوق كفر يخرج من الملة» وكذلك الشك قي نبوة 
نبي ثبتت نبوته بالكتاب أو السنة» وكذلك الشك في أحد أركان الإسلام الصلاة أو الزكاة 


أو الصيام أو الحج ونحو ذلك. 


۳ الجحود: وهو الإنكار مع العلم. فهو تكذيب باللسان مع تصديق بالقلب. 


قال تعالى: # فد تعلم إنهء ليحرنك أ ارف قو ا م لا كربو تلت ولك الاين بات أ 


کو ر 


كَجحَدُونَ ل. [سورة الأنعام:٣۳]‏ وقال سبحانه عن فرعون وقومه: سدوا بها 


عم و 


وأستيقتتها نقتي ظلما وعو فانظر كيف 36 عة المقييي ©4. [سورة 
النمل:٤ ]١‏ ا 0 

وللجحود أنواع: قال ابن القيم رحمه الله:وكفر الجحود نوعان: 

كفرٌ مطلق عام» و كفرٌ مقيدٌ خاص: 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول. 

والخاص المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم حرم من محرماته» أو صفة 
e‏ شيب رفور NSE‏ كياد از تقر لقو بجوو قدا لفل الف د 
الأغراض. أ.ه 

وللجحود أسباب منها: الاستكبار» والحسدء والبغض والكراهية وغير ذلك. 

ويترتب عليه آثار منها: التكذيب» والسب» والاستهزاء والاستحلال» والتشكيك في دين 
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العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 


الله» والإعراض عن دين الله» وافتراء الكذب وغير ذلك. )١(‏ 


- الإعراض عن دين الله تعالى: 
وهو لغة التولي. 
واا هر التولي عن تعلم أصل الدين الذي يكون به مسلماء أو يخرج به من 
عقيدة كفرية أو فعل كفر. 


0 لے > ا 


قال تعالى: ومن أظلم يمن ذَكْرَ بِتَايتٍ ريو ف عش عَتها إا من الْمُجْرمي منلْقَمُونَ 
()4. [سورة السجدة:؟؟] 

قال ابن القيم: وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه 
ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» كما قال أحد بي عبد ياليل 
للبي يل: والله أقول لك كلمة إن كنت صادقًا فأنت أجل في عيئ من أن أرد عليك» وإن 


كنت كاذيا فان احفر سن أن كلك ا 


- الاستهزاء والسخرية بالله. أو آياته» أو رسول من رسله: 

وهذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وهو بالقول كمن يتكلم بكلام 
على الإسلام فيه تمكم وتنقص ليضحك الآحرين» أو يقصد به سب الإسلام. وبالفعل كمن 
يرمي بالمصحف في طريقة تنقص منه» أو يؤدي حركات الصلاة منتقصاً منها ونحو ذلك؛ 


ص2 > 1 ور ر حر ,۶< 4م 
قال ال ول الول انا فک ا عرض ول فل اا واد 
رر 2 > > 0 
ورسولو نتم هروت ا ). [سورة القوبة:10] وقال تعللى: فإ وديل 
نحط والكتب أذ يتين 2 ۲ 00 وباي کک 


CEC e. 2‏ 2> 1 المتشقب لمج سس سس للك 
کو صُوأ فى حَدِيثِ عبرو نک لِد ا ْمفِقِينَ ارين في جَهتّم جِيعًا 


.٠۳۳۷/١ ينظر: مدارج السالكين لابن القيم الجوزية»‎ )١( 
.۳۳۷/١ ينظر: المرجع السابق»‎ )۲( 
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(). [سورة النساء: ]١ ٤١‏ 
ونقل الإمام القرطي في تفسيره عن القاضي أبو بكر بن العربي رحمهما الله وهو 
يشرح موقف المستهزئين في غزوة تبوك قوله: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك حدا أو 
هزلاً وهو كيفما كان كفر فإن المزل بالكفر كفر لا حلاف فيه بين الأمة» فإن التحقيق 
أحو العلم والحق والحزل أو الباطل والجهل. أ.ه )١(‏ 


ا 


ال تعال: نوت آنه وسو َه أله ف انا وال رة أ كم عد 
و ب بيه ی جع ب a‏ 
مهينا ر o‏ [سورة الأحزاب:517] وقال تعالى: 9 ویم نبت يوَذونَ انى 
0202 4 > 2و > > يج سيرد ر سال س 
٤ ek TE‏ دومن بالله دومن للْمؤمنيرت و رمه لين 


[۱ ا عَدَابٌ ال 4 | سوارة ة التوبة:‎ E 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقال الإمام إسحاق بن راهوية أحد الأئمة الأعلام: أجمع 
السلموة على أن مق مني الله از اندي ررر ده هه عا اول عر جل ار قل نيا 
من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله. )١(‏ 

عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر. أ.ه 


- الاسد ستكبار على الله وشرعه: 
e‏ 
كبرًا. قال تعالی: ل ولد كلا للہکیکۃ اسج دوا ادم مسجد إل إبليس أ واستکر ن 


.٠۹۷/۸ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي»‎ )١( 
.١ ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» صه‎ )۲( 


العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
ر < سد 5 5 200 5 5 500 O‏ 2 
مِنَ الكفيت (4)50. [سورة البقرة:٤]‏ وقال تعالى على لسان نوح: «إوَإِنَ كُلَمَا 
مح وو ع دوس ر ر 7 بز 0 جوم و . و 
دعوتهم لتغفر هم جعلوا اصع فج “داعيم واس عسوا ا وأ واستكيروا سیکا 
.))W‏ [سورة نوح:۷] وقال تعالی عن المشركين: تمم كانوَا دا فیک هم لآ له إلا ا 
سکرو . [سورة الصافات:٠٠]‏ 

e‏ "ومن استكبر عن عبادة الله فلم يستسلم له فهو معطل 
لعبادته وهو شر من المشركين كفرعون وغيره قال الله تعالى: #وََالَ ربكم أدعوف 
وص سس ص ا ص سح کے م > ےر ہے ےے س ۔ ص 
أستجب :إنا لن د برقت عن عبادق سيد لون جه داخ رد . . 
| ورة غافر: 0 Ab‏ أ.ه 00 

وقال ابن القيم: "وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس فإنَّهِ لم يححد أمر 
الله ولا قابله بالإنكار؛ وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق 
الرسول وأنّه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا وهو الغالب على كفر أعداء 

ان 3 ثم سه سمه د sl‏ 2 مع عل KA‏ 

الرسل كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: #إفقالوا أن لسرن ملكا وَقَوْمَهُمَا آنا 

م > رع احم 7 

علب دون OE‏ [سورة المؤمنون: ۷> ] وقوله: #کذبت ثمود بطغونها OF‏ [سورة 

ر س > 2 ا 

الشمس:١١]‏ وهو كفر اليهود كما قال تعالى: وما جَآءَهُمْكْتَبُ من عند اللو صف 
> ر A‏ 22 ر ص م ےر الله 

لما مَحَهُمَ وکوین َل تخوت عل لذبن كُتَرُوا كسا کا٤‏ هم ما عرفو ڪ مروا 


A e € 


بهء فلعنة أله لَه عل الكهريت 4)9 [سورة البقرة :5م ] وقال: لذن ءَاتَينَهُمُ يتهج الْكتابَ 


بعرفوده. كما يَحَرونَ اه ون يما منم ليَكْتْمُونَ الح وهي يَعَلَمُونَ (4105. [سورة 
البقرة:57١]‏ وهو كفر أبي طالب أيضا؛ فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أحذته 


اميف وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. أ. ه () 


.5١ ٤/۲ ينظر: العقيدة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.٠۳١۷/١ ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم الجوزية»‎ )۲( 
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چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ العفيدة الأسلامية وأمطاهب المعاصية 
۸- التكذيب: وهو تكذيب الرسل فيما جاءوا به من عند ركم أو تكذيب شئ من 
شرع الله. كأن يعمد إلى آية من كتاب الله ويقول: ليست هذه من القرآن. ونحو ذلك قال 


تعالى : ومن امسن فرك عل اکنا أو ا يلح يمون ا أو 
الأنعام: ١‏ ؟] وقال تعالى: e‏ کاو کت وکت 


1 2 چ 


0 < 0 و 1" و ري 
رين ا ووم الْميكَمَةٍ تَرَى | ل له وجوههم مسودَة اليس فى 
جَهَنَم متو کرت 14 [سورة الزمر:۹٠-٠٦]‏ 
قال ابن القيم: "فأمًا كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في 
الكفار؛ فإن الله تعالى أيّد رسله» وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به 


ص ج ساح سس < سرس 2 کاو وم 


الحجة» وأزال به المعذرة قال الله تعالى عن فرعون وقومه: م#وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم 
لما ولا وما ر كيفكت عَلِهِبَهُ ألْمَفْسِبِينَ لك)). [سورة النمل:4 ]١‏ وقال لرسوله كل: 


-ه 


فد تعلم إن ليحرنك ل َي لا ربو نوكن الطَلِينَ ايت أله مذو 
©)4. [سورة الأنعام:*] وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب 
باللسان. أ.ه () 
والتكذيب نوعان: تكذيب القلب» وهو ما عناه ابن القيم. 
والنوع الثاي: تكذيب اللسان مع علم القلب» وهذا هو الجحود. 


- العرافة والكهانة: 

الكاهن: هو الذي يدعي المعرفة عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار 
ومطالعة علم الغيب فيصيب بعضها وبخطئ في أكثرهاء وذلك عن طريق الجن وغيره. 
والعرّاف: هو الذي يدعي علم ما مضى» كمعرفة السارق ومكان السرقة» واسم من يأتيه 
ومكانه» وذلك من خلال اتصاله بالجن. 


.٠۳۳۷/١ ينظر: مدارج السالكين لابن القيم الجوزية»‎ )١( 
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ڪڪ ڪڪ العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
قال الحافظ ابن حجر: "والكهانة ‏ بفتح الكاف ويجوز كسرها ‏ ادعاء علم الغيب 

كالإخبار ما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. 

والأصل فيه: استراق الب السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن. 

والكاهن لفظ يطلق على العراف» والذي يضرب بالحصى» والمنجم ويطلق على من يقوم 

بأمر آحر ويسعى في قضاء حوائجه» وقال في "المحكم": الكاهن القاضي بالغيب. 

روى أحمد عن أي هُرَيْرَة وَالحَسن عن الب ب قال: ((مَنْ ئى كَاهًا أَوْ عَرَاقَا قَصّدَقَهُ ما 

يفول فق كر بما أنِل عَلَى مُحَمّد )». ٩(‏ 

وروی مسلم عن بعض أزواج الي يل عَنْ الي 45 قال: ((مَنْ أَتَى عرَافا فَسَألَهُ عَنْ شيء 

م قبل لَهُ صلاة أَربَعنَ لَِلَهَ). (") 


8-السحر: 0) 

معناه في اللغة: ما لطف وخفي سببه. 

وأما حقيقته والمقصد منه هنا كما قال ابن مفلح في: "السحر: عقد ورقي وكلام يتكلم به 
أو يعمل شيئاء يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. 

وله حقيقة في قول الأكثر» فمنه ما يقتل» ومنه ما بمرض»ء ومنه ما يمنع الرحل من وطء 
امرأته» ومنه ما يفرق بينهما". أ.ه () 

وأكثر السحرة يستعينون بالجن في إنفاذ سحرهم ويستعملون الطلاسم الي تؤدي بفعلها إلى 
الشرك بالله. 

وهو أنواع: 

-١‏ سحر الصرف: وهو التفريق بين اثنين فأكثر. 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد في المسند» (١4۱۷)؛‏ وأبوداود في سننه 5٠05(‏ )4 والترمذي في سننه (١٠٠)؛‏ وابن ماجة 
)1۳١(‏ وصححه الألبان. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» .)٤۱۳۷(‏ 

(؟) ينظر: في هذا الأمر كتاب (عالم السحر والشعوذة ) لعمر سليمان الأشقر فإنه فريد في بابه. 

. 18 ينظر: المبدع لابن مفلح‎ )٤( 
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العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 
9 - سحر العطف: وهو الجمع بين اثنين فأكثر. 
*«- سحر التخييل: كما فعل سحرة فرعون قال تعالى: #قال بل 


وو 3 


وعصه یله ين رھ ا نی ).۰ اس 
ا ا ل ل ا و انا 
يخيل له أنه يأي أهل ولم يفعل حن نزل جبريل اكلا ورقاه بالمعوذتين. 
وحكم الساحر الكفرء ومن يصدقه كافر. 

2 0 2> أ لطن 2 
قال تعالى: وا أتبعوا ما لوا ال قبطن عل ملك سَلتِمسنَ وَمَا قر ا وَل 
متت ككثرا ب اکاک تحر نا لول مك انلكف يي کور 


خر د 


ےو ےا ت ا 7 57 ايا ع ف رسو عل ہے ےر 
وملروت و EA‏ 3 خو إتما فلا تک فتعلمو مهما ما 


حو ر ر ر 
ألقوأ فإذا جاه 


910 


7 ا 2 ا شنم 5 و 0 علصا دن 5 م 7 فى الْآخِرَةَ 


ين ڪي ويڪ ما روا يود َه او ڪا يق شوڪ (4)3. [سررة 
البقرة:” ]١ ٠‏ 


- استحلال ما حرم الله ورسوله. أو تحريم ما أحله الله ورسوله. 

وهو أن يعتقد المسلم شئ ما حرمه اله حلالاء كمن يعتقد أن الخمر حلال» أو الزنا حلال 
ونحو ذلك. 

قال الشوكاني: "ومن استحل ما هو حرام كفر بالإجماع". أ.ه () 

وقال ابن حزم: "فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عام بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك 
الفعل نفسه» وكل من حرم ما أحل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عز وجل لأن الله تعالى 
حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله". أ.ه () 


.۷۲/۹ ينظر: نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١1( 
١١ 5/7 ينظر: الفصل في الملل» لان حزم الظاهري»‎ )۲( 


2 


ككككااا ا ي العشيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 
-١‏ عدم تكفير المشركين الأصليين» أو الشك في كفرهم» أو تصحيح مذهبهم: 

وهم كل من دان بغير الإسلام» من اليهود والنصارى وابحوس والوثنيين وغيرهم من ملل 

الكفر. 

وهذا كفر بإجماع المسلمين» ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. وذلك لأن الله تعالى حكم 

بكفر هؤلاء فقال تعالى: «[ ومن يبع عير لسم ديكا فلن قبل مه وهو في الْآِخْرَوَ مِنّ 


ورد سا 


لحريس 0 [سورة آل عمران: 85]» وقال تعالى: « لَعَدَ و 


ع 


س ل ر va‏ رم ر رس < 


-١‏ موالاة المشركين, هک 


ل ل الک ل اول دون ال ار ا دون أن 


قال ا لا کد وای اا وال رز اا رودو من حاة الله ورا 


سل کسه 


وأو كارأ ءَابَآءَهُمْ أوَ ٤ه‏ إخونهر کک اتیک ڪي ف 


0 وَأتَدَهْم 0 كك رمن حا اد 


7م د رر و ه جو ًل 


ا امحادلة: ۲ ١‏ ] 
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العفيدة الإهلامية والمضاهب المعاصرة 
١‏ النفاق الاعتقادي: 


ومعناه: إظهار الإسلام وإبطان الكفر والشرك بالله. 

95 5 ر صا صيس ر مير ير ا 0 

قال تعالى: ومن لتاس من يمول ءامنا باه وَبآلْيوْ و لأر وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 7 مغو 

و اما وا ع وا TT‏ [سورة البقرة:۹-۸] 

وقال تعالى: إن أَلْمَكَفْقين يعوب الله وهو e‏ وَإِدًا قاموا إلى أَلصَلوْةَ قاموا 
ر م 22020 
کال ووا الاس ود5 4 Op‏ | سوارة ة النساء | 

وهذا النفاق أنواع منها: 

ب- بغض الرسول 45 أو بغض بعض ما جاء به. 

ج- المسرة بانخفاض دين الإسلام. 

د- الكراهية لانتصار دين الإسلام» ومحبة نصرة الكفار على المسلمين. 


٤‏ - من اعتقد أن غير هدى التبي يل أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه؛ كالذين يُمَضَلْوْنَ حُكم الطَّاغْرْت والأَنْظمّة الوضعية على حكمه بل كاعتقاد 
العلمانيين أن شرع الله لا ينفع في هذا العصرء وأن القوانين الوضعية أفضل من شرع الله أو 
مثله» أو يجوز الحكم ها والتحاكم إليها. فهو كافر. 


-٥‏ من اعتقد أن بعض النّاس لا يجب عليه اتباعه ي وأنه يسعه الخروج من شريعته. 
كاعتقاد بعض المتصوفة أن الإنسان يسعه الخروج عن شريعة محمد ي كما وسع الخضر 
الخروج عن شريعة موسى 5 فهو كافر. 

ولا فرق في هذه النّوَّاقض بين المازل والحاد» والخائف إلا المكره» وكلها من أعظم 
وأ يكو خط ا :ون کر ا یک واتوضاء اف اة أن تحذرهاء وتخاف منها على 


نفسها نعوذ بالله من موجبات غضبه. 


العفيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


|طبحث إلثاني 
ضوإبط إلتكفي 


وفيه أربعة مطالب: 


لططلب لأول: خطوة التكفير. 
لمطلب إثاني: طاذ| نعرف ضوايط التكضير. 
لمطلب لثالث: ما يتب على إلتكفير من إحكام. 
لطب إرإبع: ضوايط إلتكفير. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

ضوابط التكفير: 
قبل بيان ضوابط التكفير عند أهل السنة يحمل بنا بيان خطورة التكفير» لأهمية بيان ذلك؛ 
حيث أن أمر التكفير أمرّ حطير. وتتبين لنا حطورة التكفير فيما يلي: 
المطلب الأول: خطورة التكفير: 

التكفير حكمٌ شرعي وحق محص لله تعالى» لا اعتبار فيه لعقل ولا لذوق» وإنما لا 
بف شين O‏ هرا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فلهذا كان 
أعل العلم والسّنّة لا يكفرون من خالفهم, وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ إذ الكفر حكم 
فرعي ليش للانسنات أن-يعاقب عفله» كن كذ ب غليك ليس لك أن تكذب عليه لآن 
الت جع راف ى اث ا و دن اك عق :اال يكف اا ين روا 
E‏ 
والمسلم إذا تلبس بشيء من مظاهر الشرك لا يلزم أن نحكم عليه بالشرك» بل قد 
يكون معذورا» فلا يحكم بردته حي تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه» فلا تلازم بين 
تلبسه بذلك الفعل وبين الحكم عليه بالردة . 


ورسوله 


المطلب الثاني: لماذا نعرف ضوابط التكفير: 
عندما بين علماء الإسلام نواقض الإيمان» والأسباب المخرجة من دائرة الإسلام كانوا يرمون 
من بيانهم هذا إلى ما يلي: 
-١‏ بيان حكم الله أولاً في القضايا والصور الي تعرضوا ها. 
-١‏ بيان الحدود الدينية الى لا يجوز بحاوزها في حالة الاحتيار بحيث لو تعداها المسلم 
فإنه يكون قد حرج من دينه. 
۳- أرادوا في الوقت نفسه حماية العقيدة ودين الأمة من لعب اللاعبين وتمور المتهورين. 
-٤‏ تحذير الناس وتنبيههم من الوقوع في المكفرات الي يجهلون كثيراً منهاء وهذا نادى 
بعض الفقهاء بضرورة تعليم الناس وتعريفهم بصور وأسباب الردة الي قد يقعون فيها 
عن جهل. 


.75 5/5 منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتصرف يسير‎ )١( 
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العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الثالث: ما يترتب على التكفير من أحكام: 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الشخص المكفر يترتب على كفره أحكام» منها: 
-١‏ عدم حل زوحته - المسلمة - له» وخحريم بقائهاء وبقاء أولادها تحت سلطانه؛ لأن المرأة 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع. 
9- وجوب محاكمته أمام القضاء؛ لتنفيذ حد الردة عليه - وهو القتل - لأنه كفر بعد 
إسلامه» وذلك بعد استتابته وإقامة الحجة» وإزالة الشبه. 
۳- أنه إذا مات على ردته وكفره؛ لا تحري عليه أحكام المسلمين؛ فلا يغسل» ولا يصلى 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث» كما أنه لا يرث إذا مات له موروث قبله. 
4 - أنه إذا مات على الكفر؛ وجبت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» والخلود الأبدي 


في النار - والعياذ بالله --ولا يدعى له بالرحمة: ولا يستغفر له. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب الرابع: ضوابط التكفير: 
-١‏ الأصل في المسلم العدالة: 
من ضوابط التكفير أن الأصل في المسلم الظاهر العدالة» بقاء إسلامه؛ وبقاء عدالقه حي 
يتحقق زوال ذلك عنه .مقتضى دليل شرعي» فقد اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على هذا 
قاع BE‏ 9 حر سار ا حيسي حر انها 
دون دليل وبرهان» وقد حذر البي و RAE‏ دون برهان فقال: ((إذا كف 
الرجل أخاه فقد بَاء يما أحذها). () 
وهذا أمرٌ عظيم عند أهل السنة في الحكم على الناس» فلا تكون أحكامهم مبنية على 
ظنون وأوهام أو دعاوي لا يملكون عليها بينات» وهذه من رحمة الله وتيسيره على عباده 
ومن باب تكليفهم هما يطيقون ويستطيعون» ومرادنا هنا الحكم الدنيوي على الشخص 
بالإسلام أو الكفرء أما الحكم على الحقيقة فلا سبيل إليه. 


ودليل ذلك قوله تعالى: ا يكم لدت اموا ذا صربشم في سیل آله فوا وک 
قول کک آَل کہ ا م موي ا رج عر کر ا ورت أ 3-00 LI‏ 


إرك آل كارت ب Ts‏ (0. [سورة النساء:٤ ]٩‏ 

وقال ا اندي عامل بن غبد الهاي رتنه الله:. "فالآية تذل غلئ أنه يحت الكت 
عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل» لقوله تعالى: سوأ . 
إلى أن يقول: وإن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض 
ذلك + 
قوله 4: ((أمزت أن أقَاتلَ الاس حَتّى يَمْنهَدُوا أن لا له إلا اللّهُ ون مُحَمِّدَا رَسُول الله 
وَيُقِيمُوا الصّلاة» ويوا الرّكاة. ذا فَعَلُوا ذلك موا مى دَمَاءَهُمْ وَأَهْوَ الهم 


.)١١١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» برقم:‎ )١( 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
وَحسَابْهُمْ عَلَى اللّم). ٩(‏ 
قال انعا "ونين لاعت أن رك العدا من اهيز و نحط قلط نحن عقا 
عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك؛ بل لا يزول 
إلا بعد إقامة الحجة, وإزالة الشبهة". (5) 


؟5- الاحتياط في تكفير المعين: 

أهل السنة والجماعة: يطلقون القول في التكفير» فيقولون: من قال كذاء أو فهل 
كذا؛ فهو كافرء وعندما يتعلق الأمر بالشخص لمعين الذي قاله أو فعله» لا يحكمون على 
كفره إطلاقاً؛ حي تجتمع فيه الشروطء وتنتفي عنه الموانع» فعندئذ تقوم عليه الححة الي 
يكفر تاركهاء وهذه قاعدة عظيمة يتميزون با عن غيرهم؛ أف التكقير ابس عقا ا 
يحكم به على من يشاء على وفق هواه؛ بل التكفير حكم شرعي» فيجب الرجوع في ذلك 
إلى ضوابط الشرع؛ فمن كفره الله تعالى ورسوله ييي وقامت عليه الحجة؛ فهو الكافر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فقد يكون الفعل أو المقالة كفرأء ويطلق القول 
بتكفير من قال ذلك؛ فهو كافر. لكن الشخص ‏ لمعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك 
الفعل لا يحكم بكفره حى تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركها. وهذا الأمر مطرد في نصوص 
الوعيد عند أهل السنة والجماعة؛ فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار؛ 
لحواز أن لا يلحقه» لفوات شرط أو لثبوت مانع". (585). 
فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بردته فيستتاب فإن تاب و إلا قتل. 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» برقم: (۲۲). 
(۲) ينظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة ١0؛‏ الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد لأبي عبد الله عبد الرحمن بن 


غيل المد 75-7 فقد جمع فيه أهم أدلة من لا يعذرون بالجهل في أصول الدين. 
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“#- ما تقوم به الحجة: 
إن السلف اتفقوا على عدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة» ان التكفير و التغذيب :لا يحون 


واس ا م ار 


ر ر ص 
إلا بعد قيام المححةة استدلوا على :ذلك بادلة كثيرة» متها قولة تغالى: وما کا معدن حى 


بعت رسو ) [سورة ة الإإاسراء :1[ وقوله عزوحل: رسلا مشر 
و 2 ررم سدم ص يواح کن ا و 
در حجة بعد الرسل وكان ألله عرزبرًا د {WL‏ 
2020-16 لد سرب > مه رو 017 5 
[سورة النساء: 5 ]١‏ وقوله تعالى: لإقالوا بل قد جاءنا ند فَحَذَيَنا وقلنا ما رل الله مِن شىء إن 
2> 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا 
يعذب أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسأء ومن بلغته جملة دون 
بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية).. ثم ذكر عدداً من 
الأدلة منها ما ذكرنا وغيرها إلى أن قال: (فمن قد آمن بالله ورسوله» ولم يعلم بعض ما جاء 
به الرسول» فلم يؤمن به تفصيلاء أما أنه لم يسمعه» أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها 
أو اعتقد معين آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به فهذا قد حعل فيه من الإيمان بالله 
ورسوله ما يوجب أن الله عليه» وما لم يؤمن به () لم تقم عليه به الحججحة الي يكفر 
مخالفها". () 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذه الآيات: "وهذا كثير في القرآن يخبر 
أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة". () 

إذا لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إلى المعين» أما كيفية 

قيامهاء والفرق بين قيامها وفهمهاء فسيأن بحثه في مسألة العذر بالجهل. 


(۲) مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيميه» 2457/17 24915 .۳٠۸/۱۷‏ 
(؟) طريق الحجرتين لابن القيم الجوزية» ٤‏ ۳۸؛ وانظر تفسير ابن كثير» ۲۸/۳. 
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8- عدم التكفير بكل ذنب: 
من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة: أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله» ويقصدون بالذنب الذي لا يكفر صاحبه فعل الكبائر أو الصغائر أو ترك 
الواحبات» بخلافاً للوعيدية» الذين يكفروك أهل الكبائر» وبعضهم يكفر أل الصغائر: 
ومرادنا بعدم التكفير بكل ذنب أن هناك بعض الذنوب الى يكفر صاحبها إذا فعلها 
كنواقض الإبمان ال سبق ذكرهاء ومن ذلك أيضاً التكفير بترك الصلاةء وأما الذنوب الي لا 
يكفرون با ففعل الكبائر وترك الواحبات ما لم يستحل الكبائر» أو ينكر الواحبات وقد 
مضى تفصيل مذهب أهل السنة في أهل الكبائر فليراحع. 


ه- موانع التكفير: 

التكفير عند أهل السنة والجماعة له موانع يمنع من تنزيل الحكم على الشخص بعينه؛ إلا 
بعد توفر الشروطء وانتفاء الموانع الي تمنع تكفير المعين» ومن هذه الموانع وأهمها: 

أ- الجهل: 

إن قوراط اا عه اقل اة و اا ودود الدنياوالفرو ب عون اتسين 
الو لذا فس أك أمرا من امور العتزع كاهلا بده ول لما يوخي اللا جوا 
فإنه لا يكفر؛ حن لو وقع في مظهر من مظاهر الشرك أو الكفر؛ لأنه لم يكن يعلم يمذا 
اللكفر قبل إسلامه. أو يعيش في بلد فاش فيه الجهل» أو بعيد عن ديار العلم وأهله» أو نشاأً 
في بلد انقلبت فيه موازين الشرع وكثر فيه الانحراف» وزين فيه الباطل والكفرء ولبس 
عليهم. أو أنه وقع في المكفر وهو غير قاصد له أو أن هذا المكفر من المسائل الخفية الي لا 
يطلع عليها إلا العلماء. 

فمثل هذا الشخص لا يستحق العقوبة حي تقام عليه الحجة؛ لأن الجهل ببعض الأمور 
العقدية قد وقع في عهد البي به مع بعض الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم يكفرهم 

وأهل السنة والجماعة؛ يراعون اختلاف أحوال الناس» وأماكنهم وزمامُم؛ من حيث 
انتشار العلم» أو عدم انتشاره» لأنهم لا يشت ركون جميعاً في معرفة الأمور الضرورية على 
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درحة واحدة؛ بل قد يعرف البعض ما لا يعرفه الآخرون؛ أو قد يكون بعض المسائل من 
المسلمات عند البعض مع أن غيرهم يجهلها. 

ومع هذا فلا يعن أن الجهل عندهم عذر مقبول لكل من ادعاه؛ فالجهل عندهم درحات 
مختلفة» فجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة» غير جهل ما دونه. 

والجاهل العاحز عن السؤال والعلم؛ غير الجاهل المتمكن المفرط تارك للواحب عليه لا 
غذر' له عند الله تخا 

وكون الرحل يعذر بالجهل لا يعني ذلك إبقاء منزلته كما هي؛ بل تنحط منزلته» وينقص 
إعانه بقدر بعده عن الحق. 


ب- الخطأ: 

اتفق أئمة أهل السنة والجماعة؛ على أن الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلمية 
والعملية» إذا كان اجتهاداً لطلب الحق ومتابعة البي يل وغير مقصود لمخالفة الشرع: 
وقاعدقم في ذلك قوله تعالى: واش عَم جتاح فيما خط اتم بد ولدكن ما 
ال > وو و Ns TAAL FAL‏ 5 
تعمدت بكم وَكَانَ اله عَفُورًا ًا ). [سورة الأحزاب: ه] 
وقول البي : ((إن الله تجاوز عن أميّ الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)). )١(‏ 

لأن الله تعالى أمر الناس بطلب الحق على قدر وسعهم وإمكافهم؛ فإن لم يصيبوا الحق في 
احتهادهم» فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


چ الإكراه: 
اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن الإكراه على الكفر بضوابطه الشرعية يعتبر من 
موانع التكفير في حق المعين. 
ومن ضوابط الإكراه عندهم أن يقع بسبب التهديد بالضرب والقتل والتعذيب» أو قطع 


(۱) رواه البتحاري» “كاك الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذاب 0١‏ ومسلم كتاب صفات المنافقين» باب: 
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عضو من أعضائه» بالفعل لا جرد التهديد اللفظي» وأن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع 
به ذلك لا محالة؛ فحينئذ يجوز له القيام .ما دفع إليه بالتهديد» باعتباره في حالة ضرورية 
شرعية؛ فيباح عندئذ إظهار ما يخالف الدين» ولا يأثم إن نطق بالكفر أو فعل؛ لأن في هذه 
الحالة ينعدم في الإنسان الرضاء ويفسد الاختيار» وتنتفي الإرادة والقصدء أمّا ما دون ذلك 
فيدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما؛ ففي هذه الحالة لا يكفر المسلم ما دامت الموافققة 


باللسان دون القلب» وقلبه مطمئن بالإبمان» وموقن بحقيقته» وذلك لظاهر قوله تعالى: # مَن 


عم مه م < ر 6 لم ع > ووو سأ ام 26 006 2“ 2 
ڪفر بال من بعد يمه | لا من أحكره وقلبه. مط مين يا لايمن وك ١‏ من شرح 


7 0 
النحل:5١٠١]‏ 
كما أجمعوا على أن من أكره على الكفرء فاختار القتل؛ أعظم أحرا عند الله تعالى من اختار 
افيض ذلك AOE ES E A o‏ عقا دواري مم اكد 
بالرحص» ولو كانت مباحة» قال البي &4: ((سَيّدُ الشّهّدَاء حَمْرَة بن عند الْمُطُلبء 
ورجُل قام إلى إمام جائر فأمرةُ وهاه فقعلة)). )١(‏ 

أما من نطق بالكفرء وقال: قصدت المزاح؛ فهو كافر ظاهراً وباطناء إذ حكم الكفر يلزم 
الجاد» والمازل» والمازح على السواء» وفي الآخرة أمرهم إلى الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاحة 
غامد :نا عام برا کا اند ا ظاهر ادو راطا ل عور اذا يفال الى 


الباطن يجوز أن يكون مؤمناء» ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام . 0 


د- التأويل السائغ: 
وهو التلبس والوقوع في الكفر متأولا من غير قصد لذلك. 
اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن التأويل السائغ - الذي له وجه في العلم واللغة 


(۱) صحيح كنوز السنة» .89/١‏ 
(۲) تنظر هذه النقولات ف الحواب المفيد 5-١95‏ 5. 
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العربية - يعتبر من موانع التكفير؛ إذا كان سببه القصور في فهم الأدلة الشرعية» أو الاستناد 
إلى الشبه الي تصرف عن اتباع الحق دون تعمد للمخالفة» أو المعارضة» أو التكذيب» أو 
الرد» أو العناد؛ بل اعتقاد العكس بأن الحق معه والتزمه بذلك. 

وهذا النوع من المتأول إذا أخطأء وكان من أهل الإبمان؛ فهو معذور حن تقام عليه 
الحجة» وتزول عنه الشبهة. 

وهذا النوع من التأويل مذموم؛ إذا لم يعطل بعض أحكام الشريعة المعلومة من الدين 
بالضرورة» ولكن يؤدي إلى المخالفة دون القصد؛ فهو من قبيل الخطأ الذي غالباً ما يكون 
فيه ا 

إن كان ما بعط تعض اخكام الشريدة فين ا اجن انول التضاول 
والانحراف» وذريعة للغلو في الدين. 

واثفق أهل الست والحماغة أيضاً غل أن هثالك تاويلات لا يدر ساة كسأويلات 
الباطنية» والفلاسفة» وغيرهم من الغلاة؛ لأن حقيقة أمرهم هي تكذيب للدين جملة 
قف أن التكديق كاملل الا يلوه الور ار عدم غا الله وه انار 
الفلاسفة لحشر الأجساد» وقوهم إن الله تعالى لا يعلم الحزئيات» أو القول بتحريف القرآن» 
أو اعتقاد النفع والضر في الأموات كما يفعله القبوريين. ونحو ذلك من الاعتقادات الغالية 
الى لا تعتمد على أصول شرعية. 

فالتأويل عند أهل السنة والجماعة نوعان: 


نوع يعذر به الإنسان» ونوع لا يعذر به. 


العفيدة الإسلامية والمضاهب المعاصرة 


الفصل الخامس: المذاهب والفرق, 
المعاصرة. 


وفيه أربعة مباحث 


الميحث الأول: العلمانية. 
المبحث الثانى: القاديانية. 
المبحث الثالث: الماسونية. 


الميحث الرابع: الصهيونيه. 
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المطلب الأول: مفهوم العلمانية: 

"العلمانية" أصلها ترحة للكلمة الإنحليزية'566©111231156111" » وهي من العلم 
فتكون بكسر العين» أو من العالم فتكون بفتح العين» وهي ترجمة غير أمينة ولا دقيقة ولا 
صحيحة» لأن الترجمة الحقيقية للكلمة الإنحليزية هي "لا دينية أو لا غيبية أو الدنيوية أو لا 
مقدس"» لكن المسوقون لمبدأ العلمانية في بلاد الإسلام علموا امم لو ترجموها الترجمة 
الحقيقية لما قبلها الناس ولردوها ونفروا منها فدلسوها تحت كلمة العلمانية لإيهام الناس أنا 
من العلم» ونحن في عصر العلم» أو أنها المبدأ العالمي السائد والمتفق عليه بين الأمم والشعوب 
غير المنحاز لأمة أو ثقافة. 

والمدلول الصحيح لكلمة "العلمانية" هو: أَما إقامة الحياة على غير الدين سواء 
بالنسبة للفرد أو للدولة» وهي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من 
الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا وحدها. () 


المطلب الثاني: أسباب نشأة العلمانية: 

يرحع نشوء العلمانية إلى عدة أسباب هي كالآت : 
-١‏ تحريف الدين النصراني: لقد قام النصارى بتحريف النصرانية بعد أن رفع الله عز 
وجل عيسى الط ونحاه من الموت والصلب حيث حرفوا دينه وأدحلوا فيه الشرك 
بتأليه عيسى وادعاء بنوته لله تعالى وعبادة إله ثالث معهما ليصبح الإله ثلاثة في واحد 
الأب والابن وروح القدسء وقد امتد هذا التحريف ليشمل مخالفات عديدة للفطرة 
البشرية العادية» مثل عدم رد العدوان والدفاع عن النفس تحت شعار ديئ هو: دمن 
ضربك على خدك الأمن فأدر له حدك الأيسر) وعدم إمكانية الجمع بين التدين 
والتمتع بالمباحات الدنيوية لذا تسب للمسيح قوله: (من أراد الملكوت فليترك ماله 
وأهله وليتبعيئ) لذا تم تحريم زواج رحال الدين بعد أن كان ذلك مباحاً. )١‏ 


)١(‏ ينظر: نادية شرف العمري» أضواء على الثقافة الإسلامية» ص/ا؟؟. 
(۲) ينظر: النظام السياسي في الإسلام» سعود بن سلمان آل سعود» صه5١-55١.‏ 
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-١‏ طغيان الكنيسة ورجاها: لقد عاشت أوروبا في القرون الوسطى فترة قاسية» تحت 
طغيان رحال الكنيسة وهيمنتهم» وفساد أحواهم» واستغلال السلطة الدينية لتحقيق 
أهوائهم» وإرضاء شهواتمم» تحت قناع القداسة الى يضفوفا على أنفسهم» ويهيمنون 
بها على الأمة» ثم اضطهادهم الشنيع لكل من يخالف أوامر أو تعليمات الكنيسة 
المبتدعة في الدين وقد همل هيمنة الكنيسة النواحي الدينية» والاقتصادية» والسياسية» 
والعلمية. )١(‏ 
+- الصراع بين الكنيسة والعلم: في الوقت الذي كانت الكنيسة فيه تطغى على 
خر انت لياه كافة:وقعيق كروت الصليية ين المسلين «الأورواتين» واستعمرت 
طوال القرنين الحادي عشر» والثاني عشر الميلادي» واحتك الصليبيون خلاهها بالمسلمين 
ووقفوا عن كثب على صفات الإسلام وروعته في جميع مجحالات العلوم والفنون» قي 
الأندلس والشمال الإفريقي وصقلية وغيرهاء حيث كانت المدارس والجامعات المتعددة 
في كل مكان في بلاد المسلمين» يؤمها طلاب العلم ومنهم الأوروبيون الذين وفدوا 
يتعلمون من الأساتذة المسلمين» فلما عاد أولئك الأوروبيين الذين تأثروا بنور الإسلام 
وعرفوا أن الكنيسة ورجالها عملة مزيفة» أحذ هؤلاء يقاومون الكنيسة ودينها المزيف. 
وبدء الإنسان الأوروبي بتحقيق العديد من الاكتشافات والاختراعات في مجال العلوم 
الطبيعية و التطبيقية» وقد زاد ذلك من حدة الخلاف بين رحال الكنيسة الكارهين للعلم 
ومحالاته» والعلماء والباحثين المهتمين به ") 
حينذاك تصور بعض المفكرين الأوروبيين أنه يمكن القضاء على هذا النزاع بتوزيع السلطات 
وتقسيمها إلى طرفين: طرف يكون للدولة بحيث تشرف على جميع المحالات الحياتية والعلمية 
من إدارة وتعليم واقتصاد وعلوم» وطرف يكون للكنيسة تشرف فيه على الجوانب الأسرية 
والدينية كمراسيم الزواج» والوفاة وغيرها من الأمور. 


)١(‏ ينظر: العلمانية» لبندر بن محمد الرباح» ص۷ وما بعدها؛ نادية شريف العمري» أضواء على الثقافة الإسلامية» 


ص۲۲۷ -۲۲۸. 


0 المرحع الشابق: 
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المطلب الثالث: أسباب انتشار العلمانية: 
من أهم اساب اتان “دعوة العلمانية ين اء المسلمين واعتناقهم لها وفصلهم بين الإسلام 


-١‏ الفراغ الروحي والفكري الذي يعان منه المثقفون المعتنقون لبادئ العلمانية» والمتأثرون 


؟- الهزيمة النفسية أمام النموذج الغربي للحياة» حيث أساء المثقفون وأتباعهم الظن بالإسلام 
وأحسنوا الظن .ما عليه الغربيون وانبهروا بالحياة والحضارة الغربية» وأعجبوا بالتقدم 
المادي الغربي. 

*- البعثات الدراسية إلى بلاد الغرب» الي بدأت منذ القرن التاسع عشرء ومازالت 
مستمرة» حيث يختار لما أناس معينيين» وهم مهزومون أمام النموذج الغربي وغرييون 
عن الإسلام» فيعتنقون مبادئ العلمانية ويعودون لنشرها بين المسلمين. 

4- استخدام وسائل الإعلام المعاصرة في الترويج للدعوة إلى العلمانية» وال يتعامل معها 
معظم الناس» مثل الكتاب والصحيفة والمحلة» والفضائيات والانترنت. 

ه- محاربة دعاة الإسلام الواقفين أمام دعاوى العلمانيين» والداعين إلى الإسلام» باعتباره 
نطاب شاماد كامات “ل مك مضه عن اة 


المطلب الرابع: أهداف العلمانية: 

تسعى العلمانية إلى تحقيق العديد من الأهداف الى نلخصها فيما يلي: 

-١‏ مواجهة الدين الإسلامي» إما برفضه بالكامل واعتباره من خلفات عصور الظلام 
والاتخطاط والتخلف» أو بإعادة قراءته قراءة عضرية لتوظيفه توظيفاً علمانياً. 

-١‏ اتهام التاريخ الإسلامي بأنّه تاريخ دموي استعماري عنصري غير حضاري وتفسيره 
a‏ ونوا نقد قرا 2 انق باق نيلت E‏ 

+- السعي لزعزعة مصادر المعرفة والعلم الراسخة في فكر ووجدان المسلم» من خلال 
استبعاد الوحي بوصفه مصدراً للعلم» وجعله تابعاً لغيره من المصادر كالعقل والحس. 

4- السعي لزعزعة القيم الأخلاقية الراسخة في المجتمع الإسلامي» والمسيرة للعلاقات 
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العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

الاحتماعية القائمة على معان الأخوة والإيثار والطهر والعفاف وحفظ العهود 
واستبدالها بقيم الصراع والاستغلال والنفع والتحلل والإباحية. 

ه- استبعاد مقولة الغزو الفكري من ميادين الفكر والثقافة واستبداما مقولة حوار الثقافات 
وهذا نابع من سياسة التخدير والخداع والتضليل الى يتبعها التيار العلماني. 

5- وصم الإسلام بالأصولية والتطرف وممارسة الإرهاب الفكري» لتخويف الناس من 
الإلتزام بالإسلام والاستماع لعلمائه. 

۷- الترويج للمظاهر الاجتماعية الغربية وبخاصة في الفن والرياضة والأزياء والعطور 
والحفلات الرممية وقضية المرأة. 

۸- الترويج الدائم للنظريات العلمانية الغربية في الاحتماع والأدب» وتقديم أصحابما في 
وسائل الإعلام وف الكليات والجامعات على أنهم رواد العلم. 


المطلب الخامس: موقف الإسلام من العلمانية: 
يمكن تلخيص موقف الإسلام من "العلمانية" ضمن المفاهيم التالية 

-١‏ أن التدين جزء من الطبيعة البشرية ولا يستطيع الإنسان أن يعيش من غير دين. 

9- حرر الإسلام الفكر من الظنون والفروض والأساطير والخرافات والأوهام والأهواء 
ودعا إلى التمسك بالمنابع الأسلامية الأصيلة القائمة على الوحي الكتاب والسنة. 

۳- أن الحرية في الإسلام تعن تحرير العقل من قيود الوثنية مهما احتلفت أسماؤهاء ومن 
الجهل مهما تباينت تواريخه ومن الخرافة والتقليد. 

-٤‏ أن الأحلاق في الإسلام ثابتة لا تختلف باحتلاف المجتمعات و الأزمان ولا تتبدل بتبدل 
الأحيال. 

ه- لقد ربط الإسلام في حياة الفرد بين عقيدته الى يؤمن يما ويدين للها وبين العمل 
والنشاط الذي يصدر عنه وقرن بين العلم والعمل» فلا يطلب العلم ليبقى في خيز 
النظريات وإثما يطلبه ليطبق ويستفاد منه قي تحسين وسائل الحياة الإنسانية. 


2 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
المطلب السادس: سبل مواجهة العلمانية: 
إن العلمانية اصطلاح جاهليء لا صلة له بالعلم» وإنغا سماها أعداء الإسلام بذلك 
إمعاناً منهم في التضليل والخداع» وإلا فإن هدف العلمانية الرئيس هو عزل الشريعة عن 

جميع جميع نواحي الحياة» وتعطيل حدود الله وشرعه. 
ون الى اة به فك عن اول انث انيعي اة وا 

ا 

-١‏ توعية المسلمين بخطورة هذه الفكرة الهدامة وتعارضها مع تعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف» وذلك عن طريق المناهج الدراسية ووسائل الإعلام بأنواعها المختلفة؛ لكي 
يقف أبناء المسلمين على حقيقة هذه الدعوة الإلحادية» بعيدا عن المغالطات الي 
يستخدمها دعاة العلمانية للتلبيس على أهدافها الخبيثة وإحفاء حقيقتها. 

؟- تبصير المسلمين بثمار العلمانية وآثارها المدمرة على المجتمعات الغربية الى تعاني من 
الإلحاد والتفكك الإحتماعي وانتشار الأوبئة والأمراض وتفشي ظاهرة الاتتحارء 
وتصاعد وتيرة الجرائم والتفسخ الأخلاقي» بسبب الابتعاد عن الدين» وطغيان الجانب 
المادي على الجانب الروحي. 

۳- العمل على نشر الكتاب الإسلامي الذي يبصر المسلم بدينه ويربطه به ويطلعه على 
حكم الشريعة الإسلامية» وموها وصلاحيتها لكل زمان ومكان» وشمولها لكل مناحي 
اة 

٤‏ - العمل على غرس الاعتزاز بالدين الإسلامي بين جموع المسلمين» ومحاربة ظاهرة الانبهار 
بأي فكر يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي» بغض النظر عن مصدر هذا الفكر أو 
الجهة الي تروج له. 


العفيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


طبحث إلثاني 
لقاديانية 
وفيه خمسة مطالب: 
إمطلب |لآول: تعريف إلقاديانية. 


(ططلب إلثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات. 
الططلب إلثالت :لامكا والمعتقدات. 
لطب إلإيع: الجذور الفكرية والعقائدية. 
إطمطلب إخامس: إلانتشار وموإقع |لنفون . 
ا لمطلب السادس: حكم القاديانية. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
القاديانية: )١(‏ 
المطلب الأول: التعريف: 
القاديانية حركة نشأت سنة ٠٠5١م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنحليزي في القارة 
الحندية» بمدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خحاص» حن لا يواحهوا 
المستعمر باسم الإسلام» وكان لسان حال هذه الحركة هو محلة الأديان الي تصدر باللغة 
الإنحليزية. 


المطلب الثان: التأسيس وأبرز الشخصيات: 

كان مرزا غلام أحمد القادياني ۱۸۳۹ 1908م أداة التنفيذ الأساسية لإيجاد 
القاديانية. وقد ولد في قرية قاديان من بنجاب في الحند عام ۱۸۳۹م» وكان ينتمي إلى أسرة 
اشتهرت بخيانة الدين والوطن» وهكذا نشأ غلام أحمد ,8 اا ا لله ىق كس 
حال» فاحتير لدور المتنبئ حن يلتف حوله المسلمون وينشغلوا به عن جهادهم للاستعمار 
الإنخليزي. وكان للحكومة البريطانية إحسانات كثيرة عليهم» فأظهروا الولاء لها وكان 
غلام أحمد معروفاً عند أتباعه باخختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات. 

وممن تصدى له ولدعوته الخبيثة» الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمرتستري أمير جمعية 
أهل الحديث ني عموم الهند» حيث ناظره وأفحم حجته» وكشف خبث طويته» وكفره» 
وانحراف نحلته. ولا لم يرحع غلام أحمد إلى رشده باهله الشيخ أبو الوفا على أن يموت 
الكاذب منهما في حياة الصادق» ولم تمر سوى أيام قلائل حي هلك المرزا غلام أحمد 
القادياني في عام ۹۰۸١م‏ مخلفاً أكثر من حمسين كتاباً ونشرة ومقالاًء ومن أهم كتبه: إزالة 
الأوهام» إعجاز أحمدي, براهين أحمدية» أنوار الإسلام» إعجاز المسيح» التبليغ» تحليات إية. 

نور الدين: الخليفة الأول للقاديانية» وضع الإبحليز تاج الخلافة على رأسه فتبعه 
المريدون. من مؤلفاته: فصل الخطاب. 

محمد علي وخوجه كمال الدين: أمير القاديانية اللاهوريةء وهما مُنَظرا القاديانية وقد 


قدّم الأول ترجمة محرفة للقرآن الكريم إلى الإنحليزية ومن مؤلفاته: حقيقة الاحتلاف» النبوة في 
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)١(‏ ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ص7 5" ومابعدها. 


سي کح العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
الإسلام» والدين الإسلامي. أما الخوحة كمال الدين فله كتاب المثل الأعلى في الأنبياء وغيره 

من الكتب» وجماعة لاهور هذه تنظر إلى غلام أحمد ميرزا على أنه مجدد فحسب» ولكنهما 
يعتبران حركة واحدة تستوعب الأولى ما ضاقت به الثانية وبالعكس. 

مد علي: أمير القاديانية اللاهورية» وهو متظر القاديائية :وحاسسوس الاستعمار 
والقائم على الحلة الناطقة باسم القاديانية» قدم ترجمة محرفة للقرآن الكريم إلى الإبحليزية. من 
مؤلفاته: حقيقة الاحتلاف» النبوة في الإسلام على ما تقدم. 

محمد صادق: مفيّ القاديانية» من مؤلفاته: حاتم النبيين. 

بشير أحمد بن الغلام: من مؤلفاته سيرة المهدي» كلمة الفصل. 

محمود أحمد بن الغلام وخليفته الثاني: من مؤلفاته أنوار الخلافة» تحفة الملوك» حقيقة 
النبوة. 

كان لتعيين ظفر الله حان القادياني كأول وزير للخارجية الباكستانية أثر كبير في 
دعم هذه الفرقة الضالة حيث خحصص ها بقعة كبيرة في إقليم بنجاب لتكون مركزاً عالميا 
هذه الطائفة وسموها ربوة استعارة من نص الآية القرآنية #إوءاويته ما إل روو ذاتِ قَرَارٍ 


TECO 


المطلب الثالث: الأفكار والمعتقدات: 

بدأ غلام أحمد نشاطه كداعية إسلامي حن يلتف حوله الأنصار ثم ادعى أنه جدد 
وملهم من الله ثم تدرج حطوة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود ثم ادى 
النبوة وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

يعتقد القاديانيون أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويخطئ ويجامع 
ا ليا و دهاز اكور 

يعتقد القادياني بأن إلمه إنحليزي لأنه يخاطبه بالإنحليزية !!!. 

تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تختم محمد بي بل هي جارية» والله يرسل الرسول 
a‏ عه هراض اننا تين 

يعتقدون أن جبريل عليه السلام كان ينزل على غلام أحمد وأنه كان يوحى إليه» 


العفيدة الأسلاهية والمضاهب المعاصرة 

وأن إلهاماته كالقرآن. 

يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود (الغلام)» ولا حديث إلا ما يكون في 
ضوء تعليماته» ولا بي إلا تحت سيادة غلام أحمد. 

يعتقدون أن كتاهم منزل واسمه الكتاب المبين وهو غير القرآن الكريم. 

يعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة وأن رفاق الغلام 
كالصحابة. 

يعتقدون أن قاديان كالمدينة المنورة ومكة المكرمة بل وأفضل منهما وأرضها حرم 
وهي قبلتهم وإليها حجهم. 

نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنحليزية لأكما حسب 
زعمهم ولي الأمر بنص القرآن !!!. 

كل مسلم عندهم كافر حن يدخل القاديانية: كما أن من تزوج أو زوج من غير 
القاديانيين فهو كافر. 

يبيحون الخمر :والآفيون:والحدرات والمسكرات: 


المطلب الرابع: الجذور الفكرية والعقائدية: 

كانت شير كه سير سيد اح عحان التغريبية قد مهدت العلهوز القاديائية :ها به محم 
الأفكار المنحرفة. 

استغل الإنحليز هذه الظروف فصنعوا ترك النافوانقة واكمباوو انلها ويد اميا اة 
عريقة في العمالة. 

في عام 557١م‏ قامت ثورة شعبية في باكستان طالبت بإقالة ظفر الله حان وزير 
الخارحية حينئذ واعتبار الطائفة القاديانية أقلية غير مسلمة» وقد استشهد فيها حوالي العشرة 
آلاف من المسلمين ونححوا في إقالة الوزير القاديان . 

وقي شهر ربيع الأول 75314١هالموافق‏ إبريل ٤۹۷٠م‏ انعقد مؤتمر كبير برابطة العام 
الإسلامي في مكة المكرمة وحضره ممثلون للمنظمات الإسلامية العالمية من جميع أنحاء العالم» 
وأعلن المؤتمر كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام» وطالب المسلمون .عقاومة خطرها 
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العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
وعدم التعامل مع القاديانيين وعدم دفن موتاهم في قبور المسلمين. 
قام مجلس الأمة في باكستان (البرلمان المركزي) .مناقشة زعيم الطائفة مرزا ناصر أحمد 
والرد عليه من قبل الشيخ مف محمود رحمه الله. وقد استمرت هذه المناقشة قرابة الثلاثين 
ساعة عجز فيها ناصر أحمد عن الأحوبة وانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة» فأصدر 
ق ار اا ليشار سمي 


المطلب الخامس: الانتشار ومواقع النفوذ: 

معظم القاديانيين يعيشون الآن في الهند وباكستان وقليل منهم في إسرائيل والعالم 
العرق ويسعوة مستاعدة السار للحصول على" لرا كر اللساسة ى كل بلدا يترون 

وللقاديانيين نشاط كبير في أفريقياء وني بعض الدول الغربية» وهم في أفريقيا وحدها 
ما يزيد عن خمسة آلاف مرشد وداعية متفرغين لدعوة الناس إلى القاديانية» ونشاطهم 
الواسع يؤكد دعم الجهات الاستعمارية هم. 

هذا وتحتضن الحكومة الإنحليزية هذا المذهب وتسهل لأتباعه التوظف بالدوائر 
الحكومية العالمية في إدارة الشركات والمفوضيات وتتخذ منهم ضباطاً من رتب عالية في 
مخابراتها السرية. 

نشط القاديانيون في الدعوة إلى مذهبهم بكافة الوسائل؛ لصوف لكان ايكيا 
حيث أنهم مثقفون ولديهم كثير من العلماء والمهندسين والأطباء. ويوحد في بريطانيا قناة 
فضائية باسم التلفزيون الإسلامي يديرها القاديانية. 


المطلب السادس: حكم القاديانية: 

ويتضح ما سبق أن القاديانية دعوة ضالة» ليست من الإسلام في شيء» وعقيلحًا 
تخالف الإسلام في كل شيء» وينبغي تحذير المسلمين من نشاطهم» بعد أن أفى علماء 
الإسلام بكفرهم. 
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العفيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة 


اطبحث إلثالث 
(ماسونية 
وفيه أربعة مطالب: 


إلمطلب إلأول: تعريف |طاسونية. 

[ططلب إلثاني: إأهدإف |طاسونية. 

(ططلب إلثالث :وسائل |طاسونية. 
لطب إلإيع: سبل موإجهة |طاسونية. 


العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 

المطلب الأول: مفهوم الماسونية: 

الماسونية اشتقاق لغوي من الكلمة الفرنسية (ماسون) ومعناها "البناء" والماسونية تقابلها 
"فاو ر ا حرا 

والماسونية اصطلاحاً هي: منظمة يهودية سرية غامضة محكمة التنظيم» تهدف إلى ضمان 
سيطرة اليهود على العالم» وتدعو إلى الإلحاد والإباحية» وأغلب أعضائها هم من 
الشخصيات البارزة في العالم» يوثقهم عهد بحفظ الأسرار» ويقومون مما يسمى بالمحافل 
للتخطيط والتكليف بالمهام. 


المطلب الثاني: أهداف الماسونية: 

بمكن تلخيص أهداف الماسونية فيما يلي: 

-١‏ تكوين جمهوريات دبمقراطية عالمية لا دينية» تحكم العالم ليسهل تقويضها عندما يجين 
موعد قيام دولة إسرائيل الكبرى. 

-١‏ محاربة الأديان القائمة غير اليهودية» وتشجيع وحماية الدول الإلحادية» ويقصدون 
بالأديان هنا الإسلام والنصرانية دون بقية الأديان. 

۳- بث روح الإلحاد والإباحية بين الشعوب. 

حاء في دائرة المعارف اليهودية طبعة ۹۰۲٠م‏ ما يلي: "إن تعاليم الماسونية محاطة بالسرية 

الدائمة» وتنص في صميمها على تقديس الجنسء والحرية التامة في نشر الإباحية» وآمال 

الماسونيين في الناحية الخلقية من حياة الناس قائمة على تنظيم أمة من الناس أحرارء لا 

يشعرون بالنجل عندما يتعرى بعضهم أمام بعض ولا يخجلون من إظهار أعضائهم التناسلية 

حين يجتمعون في منتديات العري» أو في شواطئ المصايف". 

٤‏ - القضاء على الأحلاق والمثل العليا؛ ليسهل تدمير امجتمعات والأنظمة والدول في العالم. 

ه- جعل الماسونية سيدة الأحزاب» يقول الأستاذ الماسون خير رضا: " من الوااحب أن 
تكون الماسونية زعيمة الأحزاب السياسية تقودها ولا تنقاد هاء إذ الماسونية مشروع 


1 


اس 


. إسقاط الحكومات الشرعية» تمهيدا وتسهيلا لإقامة دولة إسرائيل الكبرى‎ -٦ 
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۷- الوصول إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى» وتتويج ملك لليهود في القدس يكون من نسل 
داود» ثم التحكم في العام وتسخيره لما يسمونه: شعب الله المختار"اليهود" وهذا هو 
الهدف النهائي للماسونية. 


المطلب الثالث: وسائل الماسونية: 

تتبع الماسونية وسائل عديدة لتحقيق أهدافهاء وهذه الوسائل هي: 

-١‏ تحنيد الشباب قي كل العالم لخدمة مصال اليهود» وذلك بتوفير أسباب اللهو لهمء 
وتمكينهم من الانغماس في الشهوات بأنواعها المختلفة. 

؟- الدحول في الأحزاب السياسية لتسيير الاتحاهات السياسية في العام حسب المصالح 
اليهودية. 

۳- تأسيس وتشجيع المنظمات الى تطالب بالحرية؛ لأا أسرع وسيلة لنشر الفساد 
الأخلاقي» وتقويض البناء الأسري للأمم والشعوب. 

> - تشجيع النظريات والاتحاهات الي تساعد على تقويض الاقتصاد العالمي. 

ه- اجتذاب أكبر عدد ممكن من الأتباع للانتماء إلى الحافل والوقوع في شباكهاء وعلى كل 
من انضم إليها أن يسخر طاقاته لخدمتها وإلاّ فسيكون مصيره الاغتيال» وللماسونية 
أساليب إحرامية للقضاء على من يحاول كشف أسرارها أو التمرد على تعاليمها. 


المطلب الرابع: سبل مواجهة الماسونية: 

هناك حل وقائي لمواحهة الماسونية» يتمثل في توضيح حقيقة وأهداف الماسونية لأبناء 
المسلمين» وخاصة من ذهب منهم للتعلم في الغرب» وإغلاق امحافل الموحودة في بلاد 
المسلمين» وكذلك نوادي الروتاري. 
أما الحل الحجومي لمواحهة الماسونية فيكون بالكتابة عنهاء وبيان حقائقها» وكشف أسرارها 
وفضحها على رؤوس الأشهاد» وقد أصدر المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد في مكة 
المككرمة سنة ٤‏ ١ه‏ في مكة قرارا حدد فيه موقف الإسلام من هذه الحركة الشريرة؛ 
جاء فيه: "الماسونية جمعية سرية هدامة لها صلة وثيقة بالصهيونية العالمية الى تحركها وتدفعها 
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لخدمة أغراضهاء وتنشر تحت شعارات خداعة كالحرية» والإحاء» والمساواة» وما إلى ذلك ثما 
أوقع في شباكها الكثير من المسلمين وقادة البلاد وأهل الكفرء وعلى الحيئات الإسلامية أن 
يكون موقفها من هذه الجمعية السرية على النحو التالي: 

. على كل مسلم أن يخرج منها فورا‎ .١ 

؟. على الدول الإسلامية أن تمنع نشاطها داحل بلادها . 

۳. عدم توظيف أي شخص ينتسب لماء ومقاطعته مقاطعة كاملة . 

.٤‏ فضحها بكتيبات ونشرات تباع بسعر التكلفة» وتعامل كل من النوادي التالية معاملة 

الماسونية: نادي الروتاري» نادي الليونز» حركات التسلح الخفي» إخوان الحرية. 


كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا بشأن الماسونية في دورته الأولى المنعقدة في مكة سنة 
۸ م بين فيه حطر هذه المظمة واعتبرها من أخطر المنظمات اليهودية» وأن من انتسب 
ها وهو على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام ومجانب له. 
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لمطلب إلاول: تعريف إلصهيونية. 
(ططلب إلثاني: إلتأسيس وأيرز الشخصيات. 
ا لمطلب لثالث]9مك والمعتقدات. 
إمطلب ر [جذم الفكرية والعقائدية. 
إمطلب إخامس: إلانتشار وموإقع النفوث . 
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الصهيونية: )١(‏ 
المطلب الأول: تعريف الصهيونية: 

الصهيونية حر كة سياسية عنصرية متطرفة» ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين 
تحكم من خلالها العالم كله. واشتقت الصهيونية من اسم (جبل صهيون) في القدس حيث 
ابت داود قصره بعد انتقاله من حبرون (الخليل) إلى بيت المقدس في القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد. وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من حديد بحيث تكون 
القدس عاصمة ها. 

وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهودي النمساوي هرتزل الذي 
يعد الداعية الأول للفكر الصهيون الحديث والمعاصرة الذي تقوم على آرائه الحركة 
الصهيونية في العالم. 


المطلب الثان: التأسيس وأبرز الشخصيات: 

للصهيونية العالمية حذور تاريخية فكرية وسياسية بتجعل من الواحب الوقوف عند 
الأدوار التالية: 

وردت لفظة صهيون لأول مرة في العهد القديم عندما تعرض للملك داود الذي 
أسس مملكته ۱۰۰۰ ٩1۰‏ ق.م. 

حركة سبتاي زيفي ١٦۲١‏ 775١م‏ الذي ادعى أنه مسيح اليهود المحلص فأخذ 
اليهود في ظله يستعدون للعودة إلى فلسطين ولكن مخلصهم مات. 

الصهيونية الحديثة وهي الحركة المنسوبة إلى تيودور هرتزل الصحفي اليهودي الجري 
ولد في بودابست قي ؟/150/5١م‏ حصل على شهادة الحقوق من جامعة فينا ۸۷۸٠م‏ 
وهدفها الأساسي الواضح قيادة اليهود إلى حكم العالم 1 بإقامة دولة لهم في فلسطين. وقد 
فاوض السلطان عبد الحميد بهذا الخصوص ف محاولتين» لكنه أحفق» عند ذلك عملت 
اليهودية العالمية على إزاحة السلطان وإلغاء الخلافة الإسلامية. 
المطلب الثالث: الأفكار والمعتقدات: 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ص۲۸٤‏ ومابعدها. 


< 2 7تتح یح العشيدة الأسلامية والمضاهب المعاصرة 
تستمد الصهيونية فكرها ومعتقداتها من الكتب المقدسة ال حرفها اليهود» وقد صاغت 

الصهيونية فكرها في بروتوكولات حكماء صهيون. 

تعتبر الصهيونية جميع يهود العام أعضاء في جنسية واحدة هي الحنسية الإسرائيلية. 

يعتقدون أن اليهود هم العنصر الممتاز الذي يجب أن يسود وكل الشعوب الأخرى حدم 

هم 

يدعون إلى تسخير الحرية السياسية من أجل السيطرة على الجماهير ويقولون: يجب أن نعرف 

كيف نقدم لمم الطعم الذي يوقعهم في شباكنا. 

يرون أن السياسة نقيض للأحلاق ولا بد فيها من المكر والرياء أما الفضائل والصدق فهي 

رذافلق عرف اة 

ولون ع "أن نستخدم الرشوة والخديعة والخيانة دون تردد ما دامت تحقق مآربنا. 

يقولون: لا بد أن نفتعل الأزمات الاقتصادية لكي بخضع لنا الجميع بفضل الذهب الذي 

احتكر ناه. 

يقولون: يجب أن نسيطر على الصناعة والتجارة ونعود الناس على البذخ والترف والانحلال 

ونعمل على رفع الأجور وتيسير القروض ومضاعفة فوائدها عند ذلك سيخر الأثميون 

ساحديق :ييخ أبديناء 

يقولون: إن الصحافة جميعها بأيدينا إلا صحفا قليلة غير حتفل بها :وس ستعملها لبت 

الشائعات حي تصبح حقائق وسنشغل ها الأتميين عما ينفعهم وبجحعلهم يجرون وراء الشهوة 

والمتعة. 

يقولون: سنفكك الأسرة وننفخ روح الذاتية في كل فرد ليتمرد ونحول دون وصول ذوي 

الامتياز إلى الرتب العالية. 

يقولون: ستستعين بالاتقلابانت:والقورات كلما زآينا فائدة لذلك: 

يقولون: لا بد أن نشغل غيرنا بألوان خلابة من الملاهي والألعاب والمنتديات العامة والفنون 

والجنس والمخدرات لنلهيهم عن مخالفتنا أو التعرض لمخططاتنا. 

يقولون: عندما تصبح السلطة في أيدينا لن نسمح بوجود دين غير ديننا على الأرض. 


المطلب الرابع:الجذور الفكرية والعقائدية: 
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الصهيونية قديمة قدم التوراة نفسها وهي الى أحجت الروح القومية عند اليهود منذ 

تقوم الصهيونية على تعاليم التوراة الحرفة والتلمود. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن عددا من 

تعتبر أكثرية من اليهود ما يعرف بالتلمود دستورا دينيًا هم وهو مؤلف من بحوث 

أحبار اليهود وفقهائهم وقد رسموا فيه الحدود لكل جوانب الحياة الخاصة والعامة وقد دون 

فيه من الأحكام والتعليمات ما يبرر وضعهم الاحتماعي والسياسي وما يغرس في نفوسهم 

ونفوس أجيالهم اللاحقة احتقار المجتمع البشري وحب الانتقام منه وأكل أموال الناس 
غيره. 


المطلب الخامس: الانتشار ومواقع النفوذ: 

الصهيونية هي الواحهة السياسية لليهودية العالمية وهي كما وصفها اليهود أنفسهم 
(مثل الإله الهندي فشنو الذي له مائة يد) فهي لما في حل الأحهزة الحكومية في العالم يد 
مسيطرة موجهة تعمل لمصلحتها. 

هي الي تقود إسرائيل و تخطط ها. 

الماسونية تتحرك بتعاليم الصهيونية وتوجيهاتها وتخضع لها زعماء العالم ومفكريه. 

للصهيونية مئات الجمعيات في أوروبا وأمريكا في مختلف الحالات الى تبدو متناقضة 
في الظاهر لكنها كلها في الواقع تعمل لمصلحة اليهودية العالمية. 

هناك من يبالغ في قوتا مبالغة كبيرة حداء وهناك من يهون من شأهاء والرأيان فيهما 
حطأء على أن استقراء الواقع يدل على أن اليهود الآن يحيون فترة علو استثنائية. 
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مقدمة امب ار ب ا ا ب O‏ ع E SR‏ 
حطة البحث e:‏ ا 00 
الفصل الأول: مبادئ العقيدة الإسلامية وخصائصها O RE‏ 
الملبحث الأول: مبادئ العقيدة الإسلامية AEST OSES‏ 
تعريف العقيدة لغة وا SNORE‏ 
العقيدة بالمفهوم العام E OEE ERS‏ 
العقيدة بالمفهوم الخاص ين 
تعريف التوحيد 8 وات اوتس د كج بط TSE A SR‏ 
موضوع العقيدة CANN BESTIR ROSANA‏ 
ثمرة علم العقيدة أ م كو اع وماق لاوم عم ean‏ ا و لو CRS‏ 
فضل علم العقيدة RNS‏ 
نسبة علم العقيدة إلى بقية العلوم E SSSR Sa‏ ا ا 
واضع علم العقيدة NSR ENEMIES SE ERD‏ 
اسم علم العقيدة ORS EES NE‏ ام 5 
اصطلاحات أهل الفرق الي يطلقوفها على علم العقيدة EG‏ و الك م و ا 
استمدام علم العقيدة ERS OSS SRR‏ 
حكم الشارع في علم العقيدة عر اصع SEES SEE‏ 
مسائل علم العقيدة SESS‏ 1[1010[ [ [ [ 00 
الملبحث الثاني : أهمية دراسة العقيدة وخصائصها 2 
المطلب الأول: أهمية دراسة العقيدة السلفية Sa Sa‏ 
المطلب الثاني : وجوب التزام العقيدة الصحيحة EEE‏ ا ل 
المطلب الثالث: خصائص العقيدة الإسلامية اذ[ E‏ 
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المطلب الرابع: قواعد العقيدة الأساسية ا 1 ا 
أو الفواغن العانة و ارس لوو لو ا و ل 
ااال اغد ا ي ااا es OS O‏ 
الثاً: عقيدة السلف في بقية الأصول والأحكام الاعتقادية 00 
الفصل الثاني: منهج القرآن العظيم في الدعوة إلى العقيدة وااسك وو سلس 
الملبحث الأول: منهج القرآن العظيم في تقرير التوحيد ET‏ ا 
المطلب الأول: منهج القرآن في تقرير التوحيد على وجه الإجمال OT‏ 0 
المطلب الثاني : منهج القرآن في تقرير التوحيد على وجه التفصيل eas‏ 
المبحث الثاني: منهج الاستدلال على العقيدة عند السلف ا 
المطلب الأول: تعريف منهج الاستدلال ووس اه وا ما راتس ااا ف ماسم ل 
المطلب الثاني: تعريف السلف ASAS SSS‏ اا 
الطلي القالك :عدي مر اسلف 00000000000 1< 
المطلب الرابع: منهج الاستدلال عند السلف و جسرط جاو لتم لوس م و مكو ملسي أله 
المبحث الثالث: منهج الاستدلال عند أهل البدع ON E‏ 
الملبحث الرابع: قواعد السلف قي الرد على أهل البدع SE SEE‏ 
المطلب الأول: تعريف البدع ا 111100 1 |[ [|[ز[ز[ز ز ز [ SE O O‏ 
المطلب الثاني: أقسام البدع Oe E SARA TE SR‏ 
المطلب الثالث: النهي عن البدع في الدين وذم المبتدعين 000010 اا 
المبحث الخامس: دور علماء السلف في التصدي للبدع ورم لمي E IRR‏ 
الفصل الثالث: أركان الإيمان ونا اسن اتات الس اا ا 
المبحث الأول: الإبمان بالله تبارك وتعالى از[ [ز[ز 1 a O‏ 
المطلب الأول: الإعان بوجود الله تعالى بجوف هو واج واس باجام 
المطلب الثاني : الإبمان بربوبية الله تعالى e‏ اا O‏ 
المطلب الثالث: الإبمان بألوهية الله تعالى وتفرده بالعبادة E‏ 
المطلب الرابع: الإبعان بإسمائه وصفاته N ER EE‏ 
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المطلب الخامس: ثمرات الإيعان بالله تعالى ا الس ال AE‏ 
المبحث الثاني: الإبمان با لملائكة ESE SES CS‏ 
المطلب الأول: الإبمان بوحود الملائكة 1 1[1[1 1 NO E‏ 

المطلب الثاني: الإبمان عن علمنا امه منهم بامه 0 0 0 
المطلب الثالث: الإبمان .مما علمنا من صفاقم NOE OA LS‏ 
المطلب الرابع: الإيمان عا علمنا من أعمالهم ESE‏ ماخ سح ا 
المطلب الخامس: ثمرات الإبمان بالملائكة E a‏ ا NV‏ 
المبحث الثالث: الإيمان بالكتب RE E‏ |[ 00111 
المطلب الأول: الإبمان بأن نزول الكتب من عند الله Ry‏ 
المطلب الثاني : الإعان عا علمنا امه منهت باسعه RaSh‏ 
المطلب الثالث: تصديق ما صح من أخبارها ا OS O‏ 
المطلب الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها مط م ع الوك سن NOSE‏ 
المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالكتب a‏ |[ 00:01 
الملبحث الرابع: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام E O‏ 
المطلب الأول: الإعان بأن رسالتهم حقّ من عند الله تعالى O‏ 

المطلب الثاني: الإعان .مما علمنا اسمه منهت باسعه TES ASSAD‏ 
المطلب الثالث: تصديق ما صح من أخبارها ا 
المطلب الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها 0 
المطلب الخامس: ثمرات الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 0 a O‏ 
الملبحث الخامس: الإبمان باليوم الآخر O SS LA O‏ 
المطلب الأول: الإبمان بالبعث O‏ 1 ااا 
المطلب الثاني: الإمان بالحساب والجزاء E SESS CR SOS‏ 
المطلب«الثالةك: الأعاة بالحتة والتان :و أا الال الأبدي للق RARE‏ 
المطلب الرابع: ثمرات الإيمان باليوم الآحر 1 0010000 
المبحث السادس: الإيمان بالقدر 1 [1[1[1[ [ [ز[ RA E O  [‏ 
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المطلب الأول: الإعان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً ع دا 
المطلب الثاني: الإبمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح الحفوظ د 
المطلب الثالث: الإبمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا عشيئة الله تعالى E a‏ 
المطلب الرابع: الإبمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها الع م ا 
المطلب الخامس: ثمرات الإيمان بالقدر [ [ [ز [ ذ[ز[ ز[ [ [ز ز[ ز ااا 
الفصل الرابع: نواقض الإيمان وضوابط التكفير 09 PFE‏ 
المبحث الأول: نواقض الإبمان E O‏ 
الا عرو الاق اه وا لا اا الج انا 
المطلب الثاني: نواقض الإبمان E‏ 
المبحث الثاني : ضوابط التكفير AER SR Rea‏ 
المطلب الأول: خطورة التكفير ب ل ير لوم الي NV SEAS‏ 
المطلب الثاني: لماذا نعرف ضوابط التكفير o E‏ 
المطلب الثالث: ما يترتب على التكفير من أحكام 0 
المطلب الرابع: ضوابط التكفير OE OTE‏ 
الفصل الخامس: المذاهب والفرق المعاصرة SBS‏ لما مو وا 111 
الخ اال العلهانية Ne SAS OAR GSS‏ 
المطلب الأول: مفهوم العلمانية EEE VR E‏ 
المطلب الثاني: أسباب نشأة العلمانية ENS Seas‏ 
المطلب الغالك: أسباب التشار العلمانية 100 
المطلب الرابع: أهداف العلمانية 10 1 1 01 0 E‏ 
المطلب الخامس: موقف الإسلام من العلمانية ا 00 
المبحث الثاني: القاديانية ا ا 1 ا 
المطلب الأول: تعريف القاديانية 1[1[1[ز[ز[ ز 1[ ااا 00 
الطب الان الناسيين وارز الشخصياك ES SR‏ 
المطلب الثالث: الأفكار والمعتقدات ES RE E E E‏ 


المطلب الرابع: الجذور الفكرية والعقائدية 
المطلب الخامس: الانتشار ومواقع النفوذ . 
المطلب الغالث: وسال الماسؤنية 
المطلب الرابع: سبل مواجهة الماسونية 
المبحث الرابع: الصهيونية 
المطلب الأول: تعريف الصهيونية 
المطلب الثاني: العام ان الات 
المطلب الثالث: الأفكار والمعتقدات 
المطلب الرابع: الجذور الفكرية والعقائدية 
المطلب الخامس: الانتشار ومواقع الت 
ثبت المراجع 
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